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المقدمّة 
بسمرالله الرّحمن الرّحم 
أحمدك ربي حمداً كثيراً خالداً مع خلودك › وأحمدك ربي جداً لا منتهى له 


دون علمك » وأحمدك ربي دا لا منتهى له دون مشيئتك › وأحمدك ربي دا 
لا أجر لقائله إل رضاك . 


اللهم لك المد » وإليك المشتكى » وبك المستعان ؛ وأنت المستعان » 
ولانخول ولاقوة إلا بك 


اللهم إني أعوذ بك أن أَزل أو أضِل » أوأظلم أوَأَظْلم » أو أجْهَل 

الهم اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين معصيتك › ومن طاعتك 
ا و و او علينا يضاقت الا یا 
ااا وأضارنا وفوا ما ا خا غ :واحطله وارك اء وال ارال 
من ظامنا » وانصرنا على من عادانا » ولا تجعل مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل 
الدنيا أكبرٌ هنا » ولا مبلغ عامنا » ولا تسلط علينا من لاير جنا . 

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصة أمري » وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي » وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي » واجعل الحياة زيادة لي في كل 
خير » واجعل الموت راحة لي من كل شر . 


اللهم إني أسألك إياناً لايرتد » ونعياً لا ينفد » ومرافقة نبيّك بل في 
أعلى درجة الجنة » جنة الخلد . 

اللهم إني أسألك حبك > وحب من يحبك » وحب عمل يقربني إلى حبك . 

اللهم صل على مد > وعلى آل محمد » ۴ صليت على إبراهيم » وعلى آل 
إبراهم . وبارك على مد » وعلى آل مد » کا باركت على إبزاهم » وعلى آل 
إبراهم » في العالمين إنك حميد ميد . 

اللهم اجعل صلواتك 3 ور متك > وبركاتك »> على سيد المرسلين 0 وإمام 
المتقين » وخاتم النبيين ؛ مل > عبد ورسولك > إمام الخيرء وقائد الخير » 
ورسول الرحمة . اللهم ابعثه مقاماً حموداً » يغبطه به الأولون والآخرون . 

وبعد فقد تضافرت الأدلة » التي لاتقبل الشك » على محبة الله لعباده ؛ 
تفضلاً وكرماً » وعلى وجوب محبة العباد لرهم ؛ تقرباً وطاعة(" . کا تضافرت 
الأدلة على وجوب محبة الرسول الكريم » صلوات الله وسلامه عليه » وبحبة 
آل بيته . كا جاءت الأدلة بمحبة المؤمنين » بعضهم لبعض » وأهم بهذه الحبة › 
ينالون درجات عالية عند الله عز وجل . 
الباعث على هذا التأليف 


والذي دعاني إلى اختيار هذا الموضوع ٠‏ وإلى شيء من التوسع فيه ؛ ماوقع 
من المطاعن التي وجهت إلى الإسلام » من أنه دين جاف يخلو من الحب بين الله 
والعباد » وأن صلة المسامين برهم هي صلة إذعان لإرادة الله وقهرٍ » لا صلة 
قداسة وحباً . 
٠‏ )وقد ثبتت عبة الني ب لأمته » وحرصه على إسعادم في الدنيا والآخرة . 
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ولا شك أن الذين يقولون هذا هم 1 
الدين الحنيف . فلفظ ( الحب ) ) تردد في القرآن الکر في مواضع كثيرة!' 
ol‏ ا ا E‏ 
بجانب العباد للرب » ومنها : ما يشير إلى محبة الرسول ,َيِل » ومنها : 
ما يرشد إلى محبة الناس بعضهم بعضاً . 


فهؤلاء » الذين يزعمون أن بين المسلم وربه جفوة وبعداً ؛ لاشك أنهم أعداء 
الإسلام والمسامين » يريدون بذلك أن يُشككوا المسامين برهم » وبدينهم » 
وعقید م > والواقع يكذهم »> ويدحضص افتراءاتهم على الإسلام وأهله : 

فالرب سبحانه حذر عباده في نص كتابه من إساءة الظن به » ودعام إلى 
التفاؤل وظن الخير » ونام عن القنوط من رحمته › وأخبرم بأنه ذو فضل 
كبير » ورحمة وإسعة . 

قال تعالى  :‏ ... الظانِينَ بالله طن السمؤء » عَلَيْهِم دائرةٌ الؤء » وَغَضِبَ 
ET‏ لاد E‏ ل فيال ى 
الحديث القدسي : « أنا عند ظن عبدي بي » فليظن بي ماشاء » إن ظن خيراً 
فله » وإن طن كرا قله ") . وقال عليه الصلاة والسلام : « لايموتن أحدك إلا 
وهو يحسن الظن بربه »۵ 

وللبيهقي ٠‏ عن أبي هريرة مرفوعاً » بلفظ : « أمر الله عز وجل بعبدين 


)2 ۴ سيأتي . 

۹/٤۸ الفتح‎ )۲( 

) مسند الإمام أجمد » والشيخان بلفظ آخر . 
( أبن ماجه . 


إلى النارء فاما وقف أحدها على شفتها ‏ التفت فقال : أما والله إفي كان ظني 
بك لَحَسَنّ » فقال الله عز وجل : رَدُوهِ » فأنا عند ظنك بي » فغفر له » . 

امام هذه البشائر المفرحة في عظيم رحمة الله وسعتها » لاا يكون من المؤمن 
إلا الاطمئنان والانشراح » وزيادة الحب لله رب العالمين . لذا قال بلال لأهله 
الذين جزعوا عند موته : لا تجزعوا » غدأً نلقى الأحبة » مدا وحزبه . 

وأوصى بعضهم عند وفاته أن بهنئوه في قدومه على ربه الكريم » وقال 
منشداً : 

إذا ماصار فرشي من تراب وبت سج ا ور الرية الرّحم 

فهنوني أصيحابي وقولوا: لك البشرى» قدمت على كريم 

أتراه في وصيته هذه خائفاً قلقاً ؟ أم هو راغب في لقاء ربه » مغتبط في 
القدوم عليه » لاعتقاده أنّ ربه عفو كريم » لا يكون منه إلا الكرم . 

قدم سي على الني هله بالمدينة » فإذا امرأة منهم قد تَحَلّب قَدْيُها ‏ إذ 
وجدت صبياً في السي » أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته » فقال الني بل 
لأصحابه : « أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟ قالوا : لا » وهى تقدرألاً 
تطرحه . فقال : لله أرحم بعباده من هذه بولدها ٠ . ٩»‏ 

وعن عبد الله بن تمر رضي الله عنهما » قال : « كنا مع رسول الله يلل ء 
في بعض غزواته » فرٌ بقوم » وامرأة فيهم تحصب تنورها » ومعها ابن ها » فإذا 
رتفح وَهَجْ التدور تحت به . فأتت الني له » فقالت : أنت رسول الله ؟ 
قال : نعم . قالت : بأبي أنت وأمي » أليس الله بأرحم الراحمين ؟ قال : بلى . 


2006 
)١(‏ صحيح البخاري › وسنن أبن ماجه . 


قالت : أوليس الله أرحم بعباده من الأم بولدها ؟ قال : بلى . قالت : فإن 
الأم لاتلقي ولدها في النار . فأكب رسول الله به يبي » ثم رفع رأسه لهاء 
وقال : إن الله لايعذب من عباده إلا امارد المترد الذي يترد على الله » ويأبى 
أن تقول :لاله إل الله +01 , 

وقصة الجندي الذي ألقى القرات من يده » شوقاً إلى لقاء الله » مشهورة 
معروفة . 

فأين هي الجفوة بين المسم وربه » التي زعها أعداء الإسلام ؟ 

لذلك اخترت هذا الموضوع لأيَيّن » بشيء من الوضوح والأمثلة › ذلك 
الحب الراسخ بين العباد ورهم . وبين المؤمنين ونبيهم » وبين المؤمنين مع 
بعضهم » بل ومع الناس جميعاً » والخلوقات كفة . 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الأفاضل قد تعرض لهذا الموضوع » ولكن 
بكثير من الاختصار ء ؟ فعل الأستاذ العلامة الشيخ ( مد جمد الدني ) في 
مقال له في مجلة الأزهر ء و فعل الأستاذ ( عفيف عبد الفتاح طبّارة ) في 
سطور قليلة من كتابه ( روح الدين الإسلامي ) . 

وحب الله تعالى للعبد » الذي أثبته لأصحاب الأعال العظية » التى تشمل 
ا كنا .وح الم اذى جره ين ر رة .رشك 
الني الكريم » وحب المؤمنين لبعضهم » هذه مواضيع هامة › ونقاط جديرة 
بالبحث والتقصي للحقائق › وإيراد الأمثلة الواقعية على ذلك . 


() ابن ماجه » باب مايرجى من رحمة الله يوم القيامة ٥۷١/۲‏ 


كد 


حول هذه النقاط » عزمت بحول الله وتوفيقه أن أجعل موضوع كتابي 
هذا . 

وسترى أا المؤمن الكريم نصوصاً صادقة » حول كل عنصر من هذه العناصر 
التي أشرت إليها » وقد < جعلت بحثي في خمسة أبواب : 

الباب الأول : حب الله تعالى لعباده . 

وفيه أذكر الآيات الكريمة » التي صرّحت بخصال » يتصف بها العبد › 
تستدعي محبة الله تعالى له » وبيان كيفية هذه الحبة . 

الباب الثاني : حب العبد لربه . 

وفيه أعرض للأسباب الكثيرة » التي توجب على العبد أن يحب خالقه » في 
حدود ما سمح به الوقت › ويكون فيه الإيضاح والإقناع . 

الباب الثالث : محبة النبي بلي لأمته » وبذله أقصص جهده في هدايتهم » 
وإرشادهم » وإنقاذم من الضلال » والجهل » والكفر . 

الباب الرابع : وجوب محبة المؤمنين لنبيّهم بل » وآل بيته » وفيه 
أذكر ماجاء من الأدلة في ذلك . 

الباب الخامس : محبة المؤمنين لبعضهم ؛ وما جاء من الأحاديث التي 
تحض على هذا وترغب فيه . 

وهذه أبحاث يتصل بها » ويتفرع عنها » الشيء الكثير » وسأحاول البحث 
في كل موضوع بقدر المستطاع . 

فإن وفقت لإيفاء هذه الأبحاث حقها » فذلك فضل من الله سبحانه 
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ومنة » وإن قصرت » أو رلت خالكال اله وده لا نه لسو أن 
يسدد خطانا » وبهدينا سواء السبيل » إنه نعم المولى ونعم النصير . 

وبعد فهذه صفحات نافعات إن شاء الله لم نبتكرها ابتكاراً » ولم نبتدعها 
ابتداعاً » إغا هي ضوء مقتبس » اقتباس انقطاعنا إلى المطالعات » والدراسات 
المتتاليات » في كتب الأوائل والأواخر من عامائنا الأبرار » لا فضل لنا فيها › 
إلا مثل فضل النحل » تجني من أثار الأشجار » وأكام الأزهار » ماتقدمه للناس 
شهدأ جنياً » فيه شفاء لما في الصدور . 

أرجو من الله العلي القدير » أن يجعلها خالصة لوجهه الكري » وأن ينفع 
بها النفع العميم » وأن يَجْمَلنا من يأتيه بقلب سلم . 

دمشق في ٠١‏ ذي القعدة ۱۳۹۹ ه أحمد نصيب النحاميد 
١‏ تشرين الأول ۱۹۷۹ م 


البابُ الأوّل 


حب الله تعالى للعبد 


وفيه ثمانية فصول : 

الفصل الأول : المقاتلون في سبيله . 
الفصل الثاني : المحسنون . 

الفصل الثالث : التوابون . 

الفصل الرابع : المتطهرون . 
الفصل الخامس : المتقون . 

الفصل السادس : الصابرون . 
الفصل السابع : المتوكلون . 

الفصل الثامن : المقسطون . 


حب الله تعالى للعبد 


لفظ ( الحب ) » وما تصرف منه ؛ من الألفاظ الكثيرة الدوران في كتاب 
الله عز وجل » فقد جاء في أكثر من ثمانين موضعاً منه » على أساليب شتى » 
إثباتأ ونفياً . 

وهو أيضاً من الألفاظ التي وردت في السنة المطهرة » في كثير من أحاديث 
الرسول تل . 

وهو في هذا وتلك نوعان : 

وحن الله تفال للك 

۲ - وحب العبد لله عز وجل . 

ولكل واحد من هذين النوعين ظاهرة جديرة بالنظر والدرس . 

أما حب الله تعالى للعبد » فقد تنوع تفسيره عند عاماء المسامين على 
مذاهب . 

فمذهب السلف في الحبة المسندة إلى الله تعالى أنها ثابتة له عز وجل 
بلا كيف ولا تأويل » ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خصائصها . 

ومذهب غيرهم : أن محبة الله تعالى للعبد تعني رضاه عنه » وثناءه عليه 
وجزاءه على عمله الصالح » الجزاء الأوفى . 
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ومصدر هذين النوعين : محبة الله تعالى للعبد » ومحبة العبد لله » ق 
في قوله عز وجل : ل يا ايها اّذين آمَنوا » مَن يرد مِنْكُمْ عَنْ دينه » 
يأتي الله بقَؤْم» يُحبهُم , وَيُحبَونَه , أذلة على الْمَؤْمنِينَ » أعزّةِ على الكاذ 
يُجاهدون في ستبيل الله » ولا يتخافون لَوْمَة لائم . ذلك فضل الله يوت 
يَشَاءً » وال واسح علي 14" . 

الحب والرض المتبادل : هو الصلة بين العبد وربه » وهو هذا 
الساري » اللطيف الرفاف » المشرق الرائق ٠‏ البشوش › هو ذلك الم 
الوثيق » الذي يربط الإنسان بربه الودود . 

وحب الله تعالى » لعبد من عبيده » أمرّ» لا يقدر على إدراك قيت 
من يعرف الله سبحانه بصفاته » ا وصف نفسه › وإلاً من وجد إيقاء 
الضفات في حه ونفسه وشعوره ‏ وكَيُنوتته كلها . 

حل اشر عة هذا الفط نامالا مرو فر ف حف التنظي ١‏ 
الرشات التتضل مان اا الكون الخائلن... ۰ 

لايقدر حقيقة هذا العطاء , إلا من عرف الله خالق الإنسان » 
انطوى فيه العام الأكبر » وهو جرم صغير ! 

لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي عرف مَن هو الله » من هو في عة 
ومن هو في قدرته » ومن هو في تفرده » ومن هو في ملكوته » ومن هو 
والآخر » والظاهر والباطن » ومن هو على كل شيء قدير . 


)١(‏ المائدة م/عه 


س 


ثم مَن هذا العبد الذي يتفضل الله سبحانه عليه منه بالحب » وهو من صنع 
يديه » خلقه من تراب » ثم قال له : كن فكان ! 

وإذا كان حب الله تعالى لعبد من عبيده أمرأ هائلاً عظياً » وفضلاً غامراً 
جزيلاً » فإن إنعام الله على العبد بهدايته لحبه » وتوفيقه إياه لمعرفته » وجعلّه 
يتلذوق هذه العرفة + الى لا مكيدل ها »> والى نشا عنهدا هذا الحب الذي 
لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه ؛ إن هذا كله » كذلك هو إنعام 
هائل عظم » وفضل غامر جزيل . 

إن هذا الحب العظم » من الله العلي القدير » لهذا العبد الضعيف الفقير » ل 
يثبته القرآن الكريم » إلا لذوي الأعال العظية › التي تفوق في قيتها » ومنزلة 
الان فانبواها من ا 

وقد نفى سبحانه هذا الحب عن ذوي الصفات السيئة » التي توفل في 
السوء » والتي من شأنها أن تشيع الضرر والفساد في الجتقع الأمن . 

إن هذه الآيات التى أثبتت حب الله للعباد » تصف هؤلاء العباة الحبوبين 
ات اواو واوا الف جوا من اا 
يشاركها في أصل معناها مايجعلها جديرة بالحب » الذي هو فوق جرد 
القبول » والرضا والإثابة بالنصيب الأوفى . 

. فمن هذه الأوصاف » وصفهم بأنهم م المقاتلون في سبيله‎ ١ 


۷ الحب بين العبد والرب (؟) 


الفصل الأول 
حب الله تعالى لامقاتلين في سبيله 


قال سبحانه : 

< إن اله يحب الُذين بقاتلون في ستبيله صقا » كام نيان 
مَرْصوص چ . 

إن هذه الآية الكرية » ترسم صورة واضحة » يحبها الله تعالى لامؤمنين » 
ويرغبهم فيها ويحضهم عليها » بهذا الإغراء القوي العميق » على القتال في 
سبيله » ومن أجل إعلاء كامته » وتوضح لهم معام الطريق » وتكشف هم عن 
طب الحا الرتيق + الذى عت أن يتصفوا به ؛ إذا اقتضتهم طبيعة الحياة 
أن يواجهوا أعداءم . 

فواجبهم أن يكونوا من التعاون والتضامن والتاسك » كالبنيان الذي صمت 
لبناته بعضها إلى بعض » ورصّت وشدت » بحيث أصبح البنيان قوياً متاسكاً 
ثابتاً » صامداً أمام الزلازل والعواصف والحن . 

إنها صورة معبرة عن موقف هذه الماعة » وقوة ارتباطها بعضها ببعض » 
ارتباط الشعور وارتباط الحركة وارتباط النظام »> حسب الخطة الموجهة » 
والهدف المرسوم بتعيين المواقع » وتحديد الحركة . 


٤/١١ الصف‎ )١( 
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إهم كتلة قوية متاسكة صامدة تؤدي رسالتها 0 وتندفع بكل بسالة 
وإقدام افع تق لطر اله وكا بيده وبالتالي محبته 


إن هذه الففة من المؤمنين الخلصين جديرة بأن يتفضل الله عليها بحبه 
وتكريه ؛ لأنهم بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيله . 

وبذل النفس في سبيل الله لا يكون إلا عند خلوص النفس في محبة الله » إذ 
المرة ا حي كل سافب © من دون ال نة ء فاضل الغرك وة الأتداد 
هو محبة النفس » فإذا سمح بالنفس وبذها في سبيل الله وطلباً لمرضاته » كانت 
محبة الله تعالى في قلبه راجحة على محبة كل شيء » فكان من الذين قال الله 
فيهم : < وَالّذِين آمنوا أَشَدُ حَبَا لله € وإذا نوا كذلك » استحقوا محبة الله 
لهم » لقوله تعالى : «٠‏ يُحِبْهُمْ ويُحِيونه 14" . 

ونث الصقوف معروفة ف تلك الأزمان السابقة معد تؤول الآية 
الكرية » فكان القائد يَصفٌ الجنود ويستعرضهم » ويعيّن أماكنهم في الصف › 
حسب ماتقتضيه المصلحة الحربية » لذا كان التراص من أساليب الحرب المتبعة 
إذ ذاك » لأن الفرجة الموجودة في الصف قد تغري بعض الأعداء فيقحم فرسه » 
لدخول هذه الفرجة فيفتك بن حوله » فيحدث تزلزل في الصف » ويقع 
الرعب فيختل النظام » وربا كان ذلك سبباً في نصر الأعداء وتغلبهم . 

لذلك حضت الآية الكريمة » على المحافظة على رص الصفوف » وإحكام 
هذا الرض + حب الملة الثبنة ف الخروب فى ذلك الوقكة, 


٠١6/١ البقرة‎ )١( 
٥٤/٥ (؟) المائدة‎ 


كات 


أننا ان وقد فيرف اتاج لخر ا خت هده العناف اة 
المدمرة ؛ من دبايات وقاذفات وصواريخ ومقاتلات . فلا بد من الاستعداد 
والتنظم حسب ماتقتضيه الصلحة الحربية . وقد بينت الآية الكرية في قوله 
عز وجل  :‏ وَأَعِدّوا لَهُمْ ما اسْتَطْفْتَمْ من قُوَةِ ' كل ما ينبغي أن يكون , 
باختصار رائع وبيان مشرق . 

ا أشار النبي الكرم إل إلى ماقد يحدث من تطور في أساليب القتال » 
وين أن المزاة من الآية الكر عة الضبوى والنبات, 

فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إن الله يحب من يثبت في 
الجهاد 2 ويلزم مکانه کوت البنيان « وهذا يُصدق على الجندي ف دبابته 0 
من الجيع أن يثبتوا ويصصدوا › ولا يندحروا حتى يحقق الله هم النصر أو 
يرزقهم الشهادة م 

۲ - ومن هذه الأوضاف وصفهم بأنهم هم امحسئون . 


٠٠/۸ الأنفال‎ )١( 
. » ن الله يُحِبُ الّذينَ يُقاتلون في ستبيله صا كم نيان صوص‎  : وهي قوله تعالى‎ )٨( 


ب 


الفصل الثاني 
حب الله تعالى للمحسنين 


بقوله تعالى : « إن الله يحب الْمَحْسِنِينَ 4 . 

إن ال لاان رحن ا ا 
u yT‏ وهي قوله ا :3إ ال 
آمنوا وَعَملوا الصالحات » إا لضي أَجْرَمَن أَحْسَنَ عَمَلاً 4 تشير إلى إتقان 
العمل و اخساةة: 

وجواب النبي ۳ له ان سأله عن الإحسان بقوله : « ... أن تعبد الله نك 
ا N‏ يؤكد أن الحسن هو الذي يالغ ف 
إتقان عله » وإجادته . 


والشعور بأن العامل یری وجه ربه أمامه » ويوقن بوجوده معه » باعث 
على إجادته » ودافع لإتقانه » فإذا لم يبلغ المرء هذه المرتبة من معرفة الله 
فلا بد من المرتبة الثانية » وهى الشعور بإشراف الله تعالى » ورقابته عليه 
كل كل ق حورل ويلك يل إن طول ای اکر و يفل 
)١(‏ البقرة ٠١۹١/۲‏ 


0 الکهف ٠٠/۱۸‏ 
9) من حديث طويل أخرجه مسم 10۷/۱ 


٣ 


اعملوا » فَسَيَرى الله عمَلَكُم وَرَسولَه وَالْمُؤْنَونَ وتنرذون إلى عالم اقب 
والشهادة فینبنکم با كنم تَْملون 14" . 

وفي الخبر : « لو أن رجلاً عمل في صخرة لا باب للها ولا كُوة » لخرج عمله 
للناس » كائنأ ماکان » . 

قال الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه » عند شرحه لحديث : « الإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه » فإنه يراك » قال : « هذا من 
جوامع الكل التي أوتيها بل » لأنا لو قدّرنا أن أحدنا قام في عبادة » وهو 
يعاين ربه سبحانه وتعالى » لم يترك شيكا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع 
وحسن السمت » واجتاعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتقيه ا على أحسن 
وجوهها إلا أ به . فقال بر : اعبد الله في جميع أحوالك » كعبادتك في حال 
العيان » فإن التقم المذكور في حال العيان » إفا كان لعلم العبد باطلاع الله 
سبحانه وتعالى عليه + فلا يُقدم العبد على تقصير في هذه الحال » للاطلاع 
عليه . 

وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد » فينبغي أن يعمل بمقتضاه › 
فقصود الكلام : الحث على الإخلاص في العبادة » ومراقبة العبد ربّه تبارك 
وتعالى » في إقام الخشوع والخضوع » وغير ذلك . 

وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين » ليكون ذلك مانعاً من 
تلبّسه بشيء من النقائص » احتراماً هم » واستحياء منهم » فكيف بن لايزال 
الله تعالى مطلعاً عليه في سره وعلانيته ! 


٠١ه/4 التوبة‎ )١( 
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قال القاضي عياض رجه الله : وهذا الحديث قد اشتل على شرح جميع 
وظائف العبادات الظاهرة والباطنة » من عقود الإيمان وأعمال الجوارح »› 
وإخلاص السرائر » والتحفظ من آفات الأعمال » حت إن علوم الشريعة كلها 
راجعة إليه ٠‏ ومتشعبة منه . 

ثم قال : وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة » ألفنا كتابنا الذي سميناه 
( المقاصد الحسان » فيا يلزم الإنسان ) . إذ لا يش شيء من الواجبات والسان 
والرغائب » والحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة" » والله أعلم » . اه 
كلام الإمام النووي في شرح مس . 

ولتام الفائدة » وليكون الحديث بأقسامه الثلاثة التي أشرت إليها مسطوراً 
أمام كيكبك # رابع أن أذكرة کاملاً ‏ رواه الإمام مسلم رحمه الله : 

قال الإمام مس : 

عن يحى بن يعمر » قال : 

١‏ كان أولَ من قال في القدر بالبصرة ( مَعْبَد الْجَمَني القت آنا 
وحُمَيْدُ بن عبد الرحمن الحميري حَاجَّيْنِ أو معترين » فقلنا : لو لقينا أحداً 
من أصحاب رسول الله مَل » فسألناه عا يقول هؤلاء في القدر . 

ففق لنا عبد الله بن مر رضي الله عنها داخلاً الْمَمْجدَ » فاكتنفته أنا 
ا كدف عو نيت ر لايك أن اا خرن بل 
الكلام إل فقلت : يا أبا عبد الرجن ‏ كنية ابن عمر ‏ إنه قد ظهر قينا ناس 
)١(‏ قلت : ويقصد بأقسامه الثلاثة : الإسلام » والإيمان » والإحسان . 
() ج ۱۸/۱ 


۳ 


يقرؤون القرآن » ويتقفرون العا » وذكر من شام » وم یز ون أن 
لا قَدرَء وأن الأمر أ ! فقال : إذا لقيت أولئك فأخبرم أني بريء منهم » 
وأنهم براء مني » والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدم مثل أحُد ذهباً 
فأنفقه » ماقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر . 

ثم قال : حدثني أبي عمر بن الخطاب قال : « بيا نحن جلوس عند 
رسول الله ب » إذ طلع علينا رجل » شديد بياض الثياب » شديد سواد 
الشعر » لايُرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منّا أحد » حتى جلس إلى 
الني بي » فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه » وقال : 
ا 

فقال رسول الله ي : الإسلام أن تشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا 
رسول الله » وتقم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن 
استطعت إليةاسييلا .فال تفت + قال + فخا له مالةو خد 
قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خیره وشره . قال : صدقت » قال : فأخبرني عن 
الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قال : 
فأخبرني عن الساعة ؟ قال : ماالمسؤؤل عنها بأعلم من السائل » قال : فأخبرني 
عن أماراتها ؟ قال : أن تلد الأمة ربتها'/,وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
(۱) يتقفرون : يتتبُعون » يقال TT‏ 
(n‏ اي تاوس : روضة أ : ل تزع » وكأس أنف : لم تشرب » وأمر أنف : لم يسبق به 

قدر » ومرادم أ اك ا ا 


(۴) أي سيدتها » والمراد : أن السي د EEE‏ 
الكبراء » والعظماء » وبناتهم من السراري مثل ماهم أنفسهم 


Ea 


الشاء يتطاولون في البنيان . قال :ثم انطلق » فلبشت هليا" » ثم قال لي : 
يا عمرء أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : فإنه جبريل 
اتاک یعامک دینک » . 

أخي القارئ الكريم : هذا هو الحديث العظم » المعروف عند العاماء 
بحديث جبريل . هذا هو الحديث الذي قال عنه القاضي عياض : « إن علوم 
الشريعة كلها راجعة إليه » ومتشعبة منه » لذا ألف كتاباً كاملاً في شرحه » 
أسماه ( المقاصد الحسان فيا يلزم الإنسان ) . 

وأعود الآن إلى تمام الكلام على ( الإحسان ) الذي ورد في هذا الحديث › 
والذي فسره الني يله بقوله : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك » » وقد قدمت لك ماقاله النووي رحمه الله » من أن تفسير 
البي ر للإحسان بهذا هو من جوامع كامه بل » فلو قال بم : ( أن تعبد 
الله » متقنأ عبادته » مؤدياً لما على أكل وجوهها ) لكان تفسيراً للإحسان 
بحقيقته » ولكنه لايكون مؤدياً لفائدة جديدة » إذ مقصود السائل معرفة 
الطريق إلى هذا الاتفاق ».لذلك عدل إلى هذه الصيغة » المتضنة لبيان وسيلة 
الإحسان » إقامة لاملزوم مقام اللازم » وهو فن بليغ من فنون البيان يسمى 
بالكناية : 

تلك الوسيلة هي أن يكون العامل في عمله » كنا يرى الحق سبحانه رأيّ 
العين ‏ ولا ريب أن من يكون كذلك يكون عمله أحسن الأعمال » وحاله 
أل الأحوال ع فلا وقاليا : 


)١(‏ ملياً : اللي طائفة من الزمان طويلة » يقال : مضى ملي من النهار » أي : ساعة طويلة 


مله . 
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وإذا لم يصل إلى هذه المرتبة ۴ أشرت سابقاً » فلا بد من إيقانه بأنه هو 
تان ركفا ندرا 

وعامكا برؤيته تعالى إياك » يبعثك على أن تكون في معاملته بحال تشبه 
رؤيتك إياه » ذلك أن عناية العامل يإتقان العمل » حينا يرى الرقيب عليه , 
ليس مبعتّها في الحقيقة رؤية العامل لذلك الرقيب » بل مبعثها عامه برؤية 
الرقيب له » حتى إنه لو كان بالعامل من ضعف البصر مثلا ما يَمُنَعُهُ من رؤية 
ذلك الرقيب » ولكنه مع صوته » أو أخبره مخبر بقدومه ٠‏ وإشرافه عليه › 
کف النقيجة فى الخالين واحيذة :. 

فكذلك أنت أا المؤمن إذا أردت أن تكون من أهل الإحسان في العمل » 
فأشعر قلبك أن عين الله تراقبّك » في خلوتك وجلوتك » وأنه لا تخفى عليه 
منك خافية : ل مايكون من تجوى ثَلانّة إلا هو ربمم ولا حَسْمَة إلا هُوَ 
ساسم ولا أذنى من ذلك ولا أَكُثَرَ إلا هُوَ مَعَهمْ أيْنَ ما كانوا َم ينم يا 
عَملوا يَوْمَ القيامة إن اله ِكل تيء عَم 14" . 

$ وما تكون في شان وما تلو نه من فآ ولا تلوت من عمَلٍ إلا تا 
عََيكُمْ شهوداً إذ تفيضون فيه وما عرب عن رَبك من مثقال َة في الأؤض 
ولا في السّماء ولا أَصْعَرَ ِن ذلك ولا أَكُبَرَ إلآفي كتاب مُبين ©2274 . 

فالمحسن هو الذي يشعر نفسه براقبة الله تعالى له ونظره إليه » فهو 
يستحبي منه عز وجل › على قدر عظمته وجلاله » فلا يجعله أهون الناظرين 
إليه » وتلك درجة عليا من درجات الإحسان . 


)١(‏ الجادلة مه/لا 
(۲) يونس 11/٠١‏ 


ا 


والله سبحانه وتعالى المطلع على جميع أعمال العاملين » على اختلاف 
أنواعها » من أعمال دنيوية وأخروية » هو سبحانه ۾ الذي اخسن كل شَيْء 
خَلَقَهَ 14 » لذا يحب من عبده » الذي جعله خليفته في الأرض » أن ينن كل 
عمل يقوم به » وکل شيء يصدر عنه » وأن لا يُخْرِجَهُ من بين يديه ,إلا وهو 
سالم من كل عيب ونقص . 

وتأكيداً لهذا » جاءت الشريعة المطهرة » بتعاليها وإرشادها » توضح 
وترسم الوسائل للإحسان بالعمل . 

قال يي : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلم فأحسنوا 
القثلّة » وإذا ذيحتم فأحسنوا الذَبّحَة » وليّحدَ أحدم شفرته » وليّرح 
ذييحته »7 . وقال : « إن الله يحب إذا عمل أحدم عملا أن يتقنه >" . 
ونستطيع القول : بأن إجادة الأعمال وإتقانها » غاية من وجود الإنسان على 
ظهر هذه الأرض . قال تعالى : 3 تَبارَكَ الذي بيده املك وهو على کل تيء 
قديرٌء الذي خَلَقَ الْمَوْت وَالحياة لِيبْلَوَكُمْ أيْكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً وَهُوَ القزيز 
القفورٌ 0 . 

رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يقود شاة من رجلها ليذبحها ء 
فال ل وك ندا إل الوق توا ا .حون ال و دذار: 
قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب جمالاً وقال : « لم تحمل على 
) السجدة ۷/۲۲ 
۲ روا مسم . 
رواه مس . 


( 
( الملك ١۱/١۷‏ ۲ 
) رواه عبد الرزاق . 


۷ 


بعيرك مالا يطيق »7 . وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
رطق اله غ أن برحلا خا غر اعد اة لها + تخر غر ار 
وقال أتفدت الروع + الا فقلت هذا قبل أن تأخذها +7 ون وهب بن 
كيسان » أن ابن عر » رضي الله عنها » رأى راعي عَم في مكان قبيح » وقد 
رأى ابن عمر مكاناً أمتّل منه » فقال ابن عر : « ويحك يا راعي » حَوَّها ( أي 
إلى المكان الأحسن ) فیاني سمعت رسول الله علو يقول : كلم راع مسؤول عن 
رع ل ا 

والأعمال التي تقوم عليها حياة الأمة متشعبة الأطراف واسعة النواحي » 
فيجب أن يُختار هما الأكفاء ذوو المواهب الصالحة » في كل مجال من مجالات 
الحياة . 


ويجب كذلك أن تتبع القواعد والأسس المرسومة لكل عمل » وبذلك 
يتحقق الإحسان المطلوب فيه » إذ أن إحسان العمل » لايأتي بالادعاء 
والجهالة » فإن لكل عمل ديني أو دنيوي قواعد يصح بها » وتدرك بالتعم 
والمران . 


ولن يبلغ المرء درجة الإحسان » حتى يستوعب الأصول المقررة لكل عمل › 
بل لا بد فوق معرفة أصوله » من أن يصل إلى طور الإجادة والتبريز . 

فللكلام العربي قواعد نحوية وصرفية لا يكون عربياً مقبولاً إلا مع توفرها 
فيه » وإنما يكون صحيحاً عندما يتفق مع هذه القواعد » ولكن لا يوصف بأنه 
بیان حسن » إلا إذا كان عليه من رُواء البلاغة طابعٌ جميل . 


. روأهابن سعد في الطبقات‎ )١( 


(۲) روه البيهقي . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد . 


a N 


وللصلاة سنن وأركان وشروط وهيكات » ينبغي أن يستجمعها المصلي › 
فإذا مت هذه الشروط والأركان » كانت صلاته صحيحة » ولكن لاتبلغ درجة 
الإحسان إلا إذا تألق في حركاتها وسكناتها روح الخشوع ومراقبة الخالق سبحانه 
وخلوص القلب لعظمته وجلاله . 

وقس على هذا كل عمل من الأعمال الشرعية التى تعبدنا الله بأدائها . 
وأوجب علينا القيام بها . و تقدمت الإشارة » لا يقتصر هنا الإحسان على 
الأمور الدينية » والتشريعية » بل يشمل كل نواحي الحياة : 

فقيادة السيارات ‏ مثلاً لها تعالم وشروط » والقدرة على القيادة توجب 
على الإنسان أن یم بهذه التعلهات » حتی يكون قادراً على سوق سيارته » لکن 
الإحسان في القيادة لايكون إلا إذا قطع شوطاً بعيداً في هذا المجال » وبذلك 
و كار EE OIE‏ 

ومن محاسن الإسلام وبعد نظره : أن حدّد المسائل الشرعية التعبدية . 
وريم لما أشكلدها وأعدادها وكيفية تأديتها » وجعلها ثابتة على صُوَرها 
الأثورة » لا مجال فيها لتحوير أو تطوير . 

أما مسائل الحياة : من زراعة وصناعة ومعامل ومصانع وغيرها » فقد 
تركها لعام الناس وتجربتهم على مز العصور › وبذلك فتح لما باب الإبداع 
والانطلاق والتطور » ولذا قال بے : « أتم أعلم بأمر دنيام »" . 

وقد تكم الإمام الشاطبي رمه الله في هذا الموضوع » بكلام مهب 
ومفيد » نقتطف منه ما يلي مع قليل من التصرف : 

: رواه مسا , في كتاب الفضائل برغ ( ۲۳۳ ) وابن ماجه  باب : تلقيح النخل » بلفظ‎ )( ١ 
5 أنتم أعرف بأمور دنياكم‎ 3 


REE 


قال : إن ذلك ( يشير إلى إحسان العمل وإتقانه ) يتطلب مرحلتين : 

« ... وذلك أن الله عز وجل » خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم > 
لا في الدنيا ولا في الآخرة ! ألا ترى إلى قوله تعالى : « والله أَخْرَجَكم من 
و a‏ لحن ها 00 5 5 5 
بطون أمّهاتكم لاتعلمون شيا 74 . ثم وضع فيهم العام بذلك على التدريج 
وألتربية ¢ تارة بالإلهام ¥ يُلهم الطفل التقام الثدي ومصّه > وتارة بالتعم 8 
فطلب من الناس أن يتعاموا جميع مَاتَسْتَجْلبْ به الصالح وكل ماتّدْرَاً به 
المفاسد » إنهاضاً لما جَبَل فيهم من غرائز فطرية ومطالب إلمامية . 

وفي أثناء العناية بالأجيال الناشئة وتمية مواهبها الفطرية » يقوي في كل 
واحد من الخلق ماامتاز به » ويبرّز فيه على أقرانه الذين ل تهيئهم الأقدار على 
غ رائ فلا يان ان الل خف ينض فيه نا اض يمن لكات 

فهذا يطلب العلوم » وهذا يعشق الآداب » وهذا يتجه لبعض المهن » وهذا 
هوى الرياضة والفروسية » وهذا يحب الكفاح والجلاد » وهذا نشد التقدم 
والرياسة ... إلخ . ْ 

وإذا كان كل واحد قد غرزت فيه القدرة على الاقتباس من شتى العلوم 
والمعارف » إلا أن العادة جرت بغلبة بعض الميول » إلى ناحية من النواحي » 
فالتربية الصحيحة حينئذ أن تَقَوّى فيه هذه الميول بالإغاء والرعاية » ثم توزيع 
الأعمال على المكلفين با يوام ميوهم وطبائعهم » وعندئذ ينهض كل مكلف 
بأداء ماهو راغب فيه يإحسان9 . 


() النحل ۷۸/۱۹ 
0 الموافقات ٠۷۹/١‏ 


وقريب ما قاله الشاطبي رحمه الله في توزيع الأعمال على من يحسنونها » 
وَفْقَ استعدادم النفسي والعقلي » ماقاله الإمام ابن القم رحمه الله في تغاير 
التكاليف والواجبات » بالنسبة إلى ميول الأشخاص ومواهبهم » فقد قال : 

« ... فالغني الذي بلغ ماله الكثرة » ونفسه لاتسمح ببذل شيء منه > 
فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة . 

أي إن الإحسان في التقرب إلى الله تعالى يكون في بذل المال والتصدق به 
ليقي نفسه من الحرص والشح » وليكون من المفلحين . 

قال تعالى : 3 ومن يُوقَ شح تفه » اوليك هم ملحو . 

والشجاع الشديد » الذي يهاب العدؤ سطوته ؛ وُقوفه في الصف ساعة » 
وجهاده أعداء الله : أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع . 

. والعالم الذي قد عرف السنة ‏ والحلال والحرام » وطرق الخير والثر » 
مخالطتّه للناس وتعليهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته 
الصلاة و الان وا 

ولي الأمرء الذي نصبه الله للح بين عباده ؛ جُلوسّه ساعة للنظر في 
الظال » وإنصاف المظلوم من الظال » وإقامة الحدود » ونصر الْمُحق وقع 
اللبطل » أفضل من عبادة سنين من غيره . 

وتأمل تولية الني به لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغير ها من 
أمرائه وعماله » وترك تولية أبي ذر رضي الله عنه » بل قال له : « إني أراك 

ضعيفاً » وإنني أحب لك ماأحب لنفسي» لاتؤَمَرَنُ على اثنين » ولا َوَن 


٥۹ الحشر‎ )١( 


ا 


مال يتم » . وأمره وغيره بالصيام » وقال : عليك بالصوم فإنه لا عدّل له ( أي 
a O‏ يزال يدانه وطيا 
بذكن الله : 

ومتى أراد الله بالعبد الا > وفقه لاستفراغ وسعه فيا هو مستعد له ومحسن 

فإذا استفرغ وسعه في ذلك بز على غيره وفاق الناس فيه » وكان کا قال 
القائل : 

مازال يسبق حى قال حاسده: هذا طن"يق إلى العلياء ختصر 

وهذا كالمريض الذي يشكو وجع البطن ‏ مثلاً ‏ إذا استعمل دواء ذلك 
الداء انتفع به » وإذا استعمل دواء وجع الرأس »ل ينتفع به » ولم.يصادف 
دأعءه . 

فالشح المطاع ‏ مثلاً ‏ من المهلكات » ولا يزيله صيام مئة عام ولا قيام 
ليلها . وكذلك داء اتباع الموى » والإعجاب بالنفس » لايلائمه كثرة قراءة 
القرآن » واستفراغ الوسع في العام والذكر والزهد » وإفا يزيله إخراجه من 
القلب بضده . 

ولو قيل :ا أفضل » الخب أو الماء ؟ لكان الجواب : إن هذا في موضعه 

rec E 
» التصف بتلك المزايا العالية » والذي جاهد نفسه حتى أخلص في عله لخالقه‎ 
. وأبرز هذا العمل بنية خالصة مع الإحسان والإتقان‎ 
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وأحب هنا أن أوضح أن العبد » إذا لم يستطع إبراز العمل » هذه الصفة 
من الإخلاص لله والإحسان فيه » فليس معنى ذلك أن يترك العمل إطلاقاً › 
بل عليه أن يسير في طريق الإخلاص والإحسان » حتى يُوَفق إلى ذلك » وكل 
من سار على الدرب وصل » قال تعالى : ل والَّذِينَ جاقدوا فينا لديم 
سلتا وإن الله لتع المعنينين 4 ؛ 

وجدير بنا في هذه المناسبة أن نذكر قول ابن عطاء الله الإسكندري رحمه 
الله تعالى ‏ وهو من أكابر الصوفية الأولين ‏ يرغب في الذكر ويحض على 
المصابرة » حتى يصل الذاكر فيه إلى مقام الإحسان » قال رجه الله : 
ذكره »شد من غفلتك في وجود ذكره » فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود 
غفلة »إلى ذكر مع وجود يَقظة » ومن ذكر مع وجود يَقَظّة » إلى ذكرٍ مع 
وجود حضورء ومن ذكرٍ مع وجود حضور » إلى ذكر مع رغبة ما سوى 
المذكور ء $ وما ذلك على الله بعزيز ‏ » . 

وقد علق الأستاذ ( محمد الغزالي ) على هذه ( الحكة العطائية ) بكلام 
جيد » أقتطف منه ما يناسب المقام قال : 

«... يرى ابن عطاء الله ؛ أنه لا ينبغي لامرء أن يترك الذكر ولو كان قلبه 
مشغولاً » فإن إصراره على الذكر سوف يترق به إلى أعلى المراتب . 

إنه قبيح بالإنسان أن ينسى ربه » أو يسأم ذكره » وهو ملحوظ بعنايته 


(۱) العنکبوت ٦۷۲۹‏ 
(۲) إبراهم ٤‏ ء وفاطر ۱۷/۳۵ 


r‏ الحب بين العبد والرب (؟) 


سبحانه في كل حين . وقد تطغى صور الوجود الأدنى على الفؤاد » فيكون ذكر 
الو مدنا ل ع كان ل ها جو ان + ورها عر ان هذا 
الذكر الشفهي قليل الجدوى فيتركه » والأولى به أن يُصرّ عليه » فإن هذا 
الإصرار حميد العقى . 

ولو قرضنا أنه انتهى إليةء فهو خيرمن السكوت + إنه اتقفال خضو 
بطاعة الله » وهذه المشغلة ‏ على تفاهتها ‏ حاجز عن معصيته . 

فكيف لو ترق به بعد هذا الإدمان لذكر الله » فض مغاليق الغفلة عن 
قلبه » وجعله يقظان المشاعر » فهو يذكر الله يقلبه ولسانه جميعاً » اه . 

روي عن معاذ بن جبل ٠‏ عن رسول الله ل : « أن رجلاً سأل فقال : أي 
الجاهدين أعظم أجراً ؟ قال : أكثرم لله تبارك وتعالى ذكراً . قال : فأ 
الصالحين أعظم أجرأ ؟ قال : أكثرم لله تبارك وتعالى ذكراً . ثم ذكر الصلاة 
والزكاة والحج والصدقة »> كل ذلك ورسول الله ب يقول : أكثرم لله تبارك 
وتال درا قال ابق تيكو ل .ينا اع اھ آنا کروی نكل 
خير ! فقال رسول الله : أجل ا" 

نعم هذا هو الذكر الذي يقارن الأعمال » فيتحول الاستغراق فيه إلى شدة 
مراقبة الذكور » فيبرز العمل خالصاً من القلب » ومتقناً من اليد » ونبيلاً في 


ادويق غد ةا ضاف ايض > وصفهم بأنهم هم التوابون . 


)۱( مسند أحمد بن حنبل 


5 ٣٤ ت‎ 


الفصل الثالث 
حب الله تعالى للتوابين 
في قوله تعالى  :‏ إن الله يحب التوَابينَ وبحب الْمتَطهرِينَ 4 . 


وقد انعقد الإجاع على وجوب التوبة » لأن الذنوب مهلكة » تبعد العبد 
عن ربه » فيجب التخلص منها على الفور » ولن يكون ذلك إلا بالتوبة . 


ويستند الإجماع في وجوه على قوله عر وجل : ل يأأيّها الذي آمَنوا 
توبوا إلى الله تَوْبَة تصوحاً عَسَى ربک أن يُكَفْرَ عَنْكُمْ سيّكاتكم وَيُدْخْلَىمْ 
جنات نَجْرِي من نَحْتِها الأهارٌ يَوم لايُخْزِي الله النبي وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ 
نورهم يَسُعى بين أَيْدِيِمْ وَبَأِْانهمْ يتقولون : رَيّنا نمم لنا ثورَنا وَاغْفرُ نا إنْكَ 
على کل شَيءِ فَديرٌ 7 » وقوله عز وجل : « ... وتوبوا إلى الله جميعاً 
يها المؤمئون لَعَلْكمْ فلحو € » وقول الي به : « ياأيما الناس » توبوا 
إلى ربك » فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة » . 

وفي الصحيحين » من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.ء أن 
رسول الله بيه قال : « لله شد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض 
دَوْيّة ") مهلكة » معه راحلته عليها طعامه وشرابه » فنام فاستيقظ وقد 


() البقرة ۲۲۲/۲ 
() التحريم ۸/٦٦‏ 
0) النور ٣۷/۲٤‏ 
(4) الدؤية : المفازة ؛ الأرض القفر . 
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ذهبت » فطلبها حتى أدركه العطش » ثم قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه 
فأنام حتى أموت » فوضع رأسه على ساعده لهوت فاستيقظ وعنده راحلته › 
عليها زاده وطعامه وشرابه » فالله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا 
براحلته » . 

وفي رواية لمسم : « فأخذ بخطامهاثم قال من شدّة الفرح : اللهم أنت 
عبدي » وأنا ربك » أخطأ من شدة الفرح . 

قال القرطي رحمه الله : اختلفت عبارة العاماء وأرباب القلوب في التوبة 

قلت : وأنا أختار لك أا الأخ الكريم بعض هذه الأقوال , مما يؤدي 
المقصود من بيان الثوبة النصوح : 

- قال الكلي : التوبة النصوح : ١‏ - الندم بالقلب . ؟ ‏ الاستغفار 
باللسان . ؟ ‏ الإقلاع عن الذنب . 4 الاطمئنان على أنه لا يعود . 

- وقال سعيد بن جبير : هي التوبة المقبولة » ولا تقبل إلا بثلاثة 
روط ب حوق الا تقبل ١‏ ؟ ب رجاء أن تقيل. :  "‏ إذمان الطاعات. 

- وقال أبو بكر الورّاق : هو أن تضيق عليك الأرض مما رَحَبَت » وتضيق 
عليك نفسك » كالثلاثة الذين خلفوا . 


)١(‏ الذين خلفوا م : كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع » أو ربيعة العامري » وهلال بن 


اة 


RH 


وقال ذو الأذنيْن : هو أن يكون لصاحبها دمع مسفوح » وقلب عن 
المعاصي جموح . 

- وقال ذو النون" : علامة التوبة النصوح ثلاث : قلة الكلام » وقلة 
الطعام » وقلة المنام . 

فالتوبة على هذه التعريفات التى تقدمت عن نخبة من العاماء والصلحاء 
ااا تي أو رال ارين ال إلى اميل اة ا ع 
الله تعالى له . 

ذلك » لان كل بني آدم خطاء ماعدا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين » فأولفك اصطفام الله تعالى من النشأة الأولى » وتخيرم من معادن 
أرق » فهم ليسوا على غرارنا » وإن كانوا من تراب الأرض مثلنا » على حَدٌ 
قول الشاعر : 

فإن اتفق الأنام وأنت منهم فان المسك بعض دم الغزال 

وخير الخطائين التوابون » كا جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي » عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله به قال : « كل بني آدم خطّاء » 
وخير الخطائين التوابون » . 


: ذوالأذئيْن : لقب أنس بن مالك » رضي الله عنه ء لأن التي به قال له مرة‎ )١( 
ياذاالأذنين » » قيل : معناه الحضّ على حسن الاستاع والوعي › وقيل : هذا من جملة‎ « 
. مزاحه عليه الصلاة والسلام‎ 

() ذوالنون : هو ثوبان بن إبراهم المصري المعروف بذي النون الصالح المشهور . كان أوحد 
وقته عاماً وأدباً وورعاً وحالاً . وهو معدود في جملة من روى الموطاً عن الإمام مالك 
رضي الله عنه . انظر وفيات الأعيان لابن خلكان . 
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فهذا الإنسان الذي اقترف الذنب ووقع في الخطيئة » تذكر واستيقظ فعم 
أنه وقع في الخالفة » وأن ربّه عز وجل فتح له باب التوبة » ووعده بقبولها في 
صريح قوله عر وجل : $ وَهُوَالّذِي يَقْبَلَ النَوْبَة عن عباده وَيَعْفُوعَن 
السات . فجثا هذا الذنب في ساحة الرحمن الفسيحة , ثم جعل هتف 
من أعماق نفسه : « رب اغفر وارحم » وأنت خير الراحمين » . 

إن هذا الإنسان عل أن له ربّاً عظياً كرما غفوراً رحا » يقبل التوبة 
ويعفو عن السيئات » فرجع إليه وندم على مافرط منه › ومد إليه يد الضراعة 
سائلاً العفو والصفح .. فلا شك أن الله تعالى يستجيب له » ويلبي طلبه 
ويتكرم عليه » بمزيد من الفضل والامتنان » فيجعله ممن يحبهم ويقر»م 3 

والإنسان الكيّس » لا يتهاون في الرجوع إلى ربّه والندم على ذنبه » فهو 
حذر يقظ من وساوس الشيطان ودسائسه : $ إن لذن اتقوا إذا َنم طائفةً 
من الشَيْطان تَذَكَرُوا قإذا هم مَبْصرون ‏ . 

وقد حض الرسول الكريم على الإسراع في التوبة وحذر من التسويف › في 
قوله عليه الصلاة والسلام : 

« النادم!" ينتظر من الله الرحمة » والمعجب ينتظر المقت » واعاموا عباد 
الله » أن كل عامل سيقدم على عمله » ولا يخرج من الدنيا حتى حيسن عمله › 
وسوء عمله » وإغا الأعمال بخواتهها » والليل والنهار مطيتان » فأحسنوا السير 


۲٥/٤۲ الشورى‎ )١( 
۲۰۱/۷ الأعراف‎ )۲( 
. الأصبهاني‎ )0( 


a TA 


عليها إلى الآخرة » واحذروا التسويف » فإن الموت يأني بغتة » ولا يغتَرّنُ 
أحدك بحام الله عز وجل » فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدم من شراك تله »ثم 
قرأ له : < فمن يعمل مِتْقَالَ رَه خيْراً ره » وَمَنْ يعمل مال درو شرا 
1 چ 

لذا فإن على كل إنسان ساء فعله واضطربت حاله » أن يسارع إلى ربّه » 
متعهداً نفسه بالرعاية والتأديب » مقبلاً على شأنه بالتنقية والتهذيب » حتى 
يستطيع النجاة ما وقع فيه . 

والمسارعة إلى التوبة والندم منذ اليوم ألزم وأحزم من الاتتظار إلى الغد » 
فإن العمر قصير » والموت يأتي بغتة . 

والمجال مفتوح أمامك > ويد الله تعالى مبسوطة إليك ٠‏ هيب بك أن أقبل 
إل ياعبدي فأنا لاأردٌ التائبين . 

ولا أدل على ذلك من قول الي ب : « إن الله سط يدَهُ بالليل ليتوب 
قبي الان مقط ا التهار رب سوا 

وفي الحديث القدسى » عن أنس بن مالك رض الله عنه قال : سمعت 
ا وقول + قال ان ان ك مان 
ورجوتني » غفرت لك على ماكان منك ولا أبالي » ياابن آدم لو بلغت ذنوبك 


۸ - ۷/۹۹ الزلزلة‎ )١( 
. رواه مسام‎ )۲( 


REE 


عنبان 7 السماء ثم استغفرتني غفرت لك » ياابن آدم إنك لوأتيتني بقراب”) 
الأرض خطاياثم لقيتني لاتشرك بي شيئاً » لأتيتك بقراه! مغفرة »9 . 


أمل باسم يدعونا إلى الله تعالى : 

هذا الحديث وأمثاله » يحي في نفوسنا الأمل » ويجدد في إرادتنا العزم » 
لنستأنف السير إلى ربّنا » ونسارع في الإقبال عليه واللجوء إليه » فاماذا لانطير 
إلى ربّنا على أجنحة من الشوق والحبة » بدل أن نساق إليه بسياط من الشدة 
والرهبة » فنا لن نجد أرحم بنا منه سبحانه » ولا أبرٌ بنا ولا أحنى علينا » 
وصدق الله عز وجل إذ يقول  :‏ ... وإن الله بكم لَرَؤُوف رَحيمٌ ج . 

وقد مرٌ بك أا القارئ الكريم » الحديث الذي يعبرعن بالغ فرح 
الله تعالى بعبده حينا يجثو بين يديه تائباً منيباً . 

الا عن غات الإا : 

ولا خلق الله هذا الإنسان » أعلن أنه خلقه ليكرمه وينعمه » لاليهينه 
ويُشقيه » حت إذا رأى عبده أجهد نفسه بعبادته وطاعته ل لوق 
طاقتها ‏ أرشده إلى الاعتدال والتؤدة » وييّن له أن ليس من القربات : حرمان 
النفس من أخذها قسطأ من الراحة » وتناوها شيكاً من متاع الحياة . 


. بفتح العين  هو السحاب » أو ماظهر منها إذا رفعت رأسك إليها‎  : عنان السماء‎ )١( 
. قراب : ملء‎ )0 

(0) روه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . 

٠٥۷ الحديد‎ )٤( 


والله سبحانه يقول لنبيّه الكرم : ل طّة » ماأنزلنا عَليك القرآن 
ول 16+ وقول نو E CN‏ 
ويقوّل <٠:‏ لايُكلف الله تفا إلا وسْعها 14" » ويقول : ٠‏ وما جَعَلَ عَليْكم 
. أل" 1 ص چ 
في الدين عن رج 0 

وحديث الماعة الذين أرادوا أن يفعلوا في الإسلام ما يشبه الرهبانية وهي 
الرسول بي لهم دليل ناصع على سماحة الإسلام وحبه للاعتدال . 
قال : 

ا د ر إل ينوت أرواج الى مشر يسالون فن اة 
03 50 مُه 5 ات 8 5 1 
النّي ميته » فاما أخبروا كأنهم تقالوها" »> قالوا: فأين نحن من 
رسول الله سم ؟ وقد غَفْرَّله ماتقدم من ذنبه وما تأخر ؟ 

قال أحدم : أمّا أنا فأصلي الليل أبدأ » وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر 
ولا أفطر ء وقال الآخس: وأنا أغتزل النساء ولا أتزوج أبدا . فجاء 
رسول الله به إليهم فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاك 
لله وأتقاكم له ¢ ولكني أصوم وأفطر » واصلي وأرقد 0 وأتزوج النساء 0 فن 

1 e (VY 

رعب. دعن :سبي فليس مي ٩‏ ۰ 
(0 طده١ك/١ا-؟‏ 
(۲) البقرة ١84/١‏ 
(0) البقرة ۲۸۷۲ 
)٤(‏ احج ۷۸/۲۲ 
(ه) أي رأوها قليلة » بالنسبة لهم فأرادوا أن يكثروا منها . 
(3) رغب عن الشيء : تركه وصدف عنه » ورغب فيه : مال إليه وآثره . 


ا 


فالإسلام سهل سمح > وتعاليه لم يقصد بها القسوة والشدة » بل هي محض 

عليها » وأداءها على الوجه الأكل » إفا ذلك ليكونوا دما مرتبطين بخالقهم › 

ذاكرين آلاءه ونعمه عليهم » لا ينقطعون عن رحاب كرمه . 

ترغيب وإغراء : 
ولقد اشتدت رحمة الله بعباده » وتكامل فضله عليهم » حيث رغَبهم في 

التوبة والإنابة » ووعدهم بالقبول والاستجابة » بل زادم إغراء وترغيباً , 

فأخبرم أنه يقبل عليهم أكثر من إقبالهم » ويسارع في الترحيب بهم » أكثر من 

مسارعتهم في توبتهم . 
فقد أخرج مسام في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 

رسول الله مله : « يقول الله عز وجل : انا عند ظن عبدي بي( » وأنا معه 

حين يذكرني » إن ذكرني في نفسه » ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ مم خير منهم » وإن تقرّب مني شبرا" تقربت إليه ذراعاً » وإن 

تقرّب إل ذراعاً تقرّبت منه باع » وإن أتاني يمثي أتيته هرولة » . 
إنه ترحاب غامر » يغري بالإقبال على ربّه » ليجد في رحابه المغفرة 

الشاملة والخزاء افون 

)١(‏ أنا عند ظنّ عبدي بي : قال القاضي : قيل : معناه بالغفران له إذا استغفر » والقبول إذا 
تاب » والإجابة إذا دعا » والكفاية إذا طلب . 

)١(‏ وإن تقرّب مني شبرأ : هذا من أحاديث الصفات » ويستحيل إرادة ظاهره . والعنى من 
تقرّب إل بطاعتي » تقرّبت إليه برحمتي وتوفيقي وإعانتي » وإن زاد زدت ٠‏ فإن أتاني يمشي 
وأسرع في طاعتي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى كثير عناء للوصول إلى 
مقصوده . 


ت 


ولي يكون الإنسان دائًاً مرتبطاً بخالقه » ولديه مايذكره به كاما طغت 
عليه مشاغل الحياة ومتطلباتها » فرض سبحانه على هذا الإنسان أنواعاً من 
العبادات ا أسلفت قريباًء وأرشده إلى أذكار يدعوه بها » تجري على لسانه في 
الصباح والمساء : « اللهم أنت ربّي » لاإله إلاأنت » خلقتنى وأنا عبدك » وأنا 
عل غهدك ووعدك ماانتطعت » اعود بك من شر ماصنعت» أبوء ليك 
أقسام التوبة : 

: توبة عن الكفر بالله والشرك به‎ ١ 

وهذه واجبة على الذين لا يؤمنون بالله أو يشركون به » فيتحتم على هؤلاء 
أن يتوبوا إلى بارئهم من هذا الجرم الأكبر » ويوحّدوه ولا يشركوا به شيئاً . 

ETT‏ + أن اللي َكنم قال : « والذي نفس محمد بيده > لايع 
بي أحد من هذه الأمة ( يعني أمة الدعوة ) مودي ولا نصراف ‏ ثم يموت ول 
تفن لدی ارت هالا كان ن اتاب فار . 

فحتم على الناس جميعاً : من كان في زمن الني به » ومن يأتي بعده إلى 
يوم القيامة » أن يؤمنوا به ويصدقوا رسالته » وسواء في ذلك أهل الكتاب 
وغيرهم کا يدل عليه الحديث المتقدم . 

قال تعالى : < إن الدّين عند الله الإبثلام 14" . 


. روه البخاري › وهو سيد الاستغفار‎ )١( 


(9) رواه مسام . 


(۲) آل عمران ۱۷۳ 
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وقال : < وَمَنْ يَبْنَعْ غَيْرَ الإئلام دين فلن يقل منة وهو في الآخرّة من 
الخاسرين 24 . 

وقال تعالى : $ وَمَاأَرْسَلْناكَ إلا كافة للناس بشيراً وتَذيراً 04 . 

؟ ‏ توبة عن المعاصي التي بينه وبين ربّه : 

وهذه كذلك واجبة بالندم والاستغفار » والضراعة إلى الله عر وجل » 
والإكثار من الطاعات والقربات . 

* - توبة عن الجرائم التي بينه وبين الخلق : 

فهذه لن تصح إلا برد المظالم » وإرجاع الحقوق المغتصبة إلى أصحابها . 

والمظالم أقسام أربعة : 

أ الظم بالاعتداء على الأنفس وقتلها بغير حق » فإذا قتل نفساً بريئة 
عداً وجب عليه القصاص بشروطه » فعليه أن يبذل نفسه لولي الدم » إن شاء 
قتله » وإن شاء عفا عنه » ولا يجوز له إخفاء أمره . 

ب - الظلم المتعلق بالاموال » مثل الغصب والخيانة » والتلبيس في 
المعاملات » فيجب عليه ردٌ ذلك إلى أصحابه والخروج عنه » وليكتب إلى 
أصحاب المظال » وليؤدٌ إليهم حقوقهم ويستحلهم » فإن كثر ظامه بحيث لا يقدر 
على أدائه » فليفعل ما يقدر عليه من ذلك » ولم يبق له طريق عندئذ إلا 
الاستكثار من الطاعات والحسنات » لتؤخذ منه في الاقتصاص يوم القيامة › 
فتوضع في موازين خصومه » فإنها إن لم تكف أخذ من سيئاتهم فتوضع فوق 
سيئاته » ا جاء ذلك في الأخبار الصحيحة . 

۲۸/۲٤ سبا‎ )۲( 


ا 


هذا حك المظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرة » فإن كان عنده مال لم 
يعرف مالكه › ولا ورثته » تصدق به عنه ودعا له ورجا ربّه بالتجاوز 
والقبول . 

ج ‏ الجناية على الأعراض ٠‏ وإيذاء القلوب : 

قال ابن قدامة المقدسي : « فعليه أن يطلب كل واحد منهم وليستحلّه › 
وليعرفه قدر الجناية » فإن الاستحلال المبهم لايكفي » إلا أن تكون الجناية 
فظيعة رتبت هل ارقا ها شر أو فة يجه يها فق الات 
به والأخسان إلبه حى يله ولا بد أن ينقى فى مثل هذه الحالة :اة 
تجبر بالحسنات يوم القيامة » وكذلك من مات من هؤلاء » فإنه يفوت أمره 
ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات ... » . 

؛ ‏ توبة العابدين والطائعين : 

ولا يَسْبقَنٌ إلى ذهنك أا القارئ الكريم أن التوبة مقصورة فقط على 
الخطئين وامجرمين الذين تقدمت الإشارة إليهم » فإن أهل الطاعة محتاجون إلى 
التوبة » ؟ا يحتاج إليها أهل الذنوب والسيئات » ومن ظنٌ منهم أنه ليس عنده 
مايتوب منه » أو ظَنٌ أنه مستغن عن المتاب » فقد زل وضل . 

والتوبة يتطلبها هؤلاء من عدّة جهات : 

أ من الخلل الذي يقع في الطاعات نفسها » فإن أحداً قلا يأتي بالعبادة 
الطلوبة مبرأة من كل عيب » وإن العبد لينظر في صلاته أو في تلاوة كتاب 
الله مثلاً » فيجد أن ضباباً من الغفلة والشرود » اعترضه في أكثر صلاته 
وتلاوته > حتى لايدري كم صلی وماذا قرأ : 


2-50" 


وإذا كانت الصلاة ‏ .هذه الصفة ‏ خالية عن حضور القلب وخشوع 
الجوارح » كانت حركات ظاهرية غير مؤدية المدف المقصود من الصلاة » وهو 
تطهير النفس وسمو الروح . 

لذا حذر النِي الكريم بل من الغفلة في الصلاة » وأشار إلى أن مثل هذه 
الصلاة » التي لم تصقل قلب مصليها ول تقرّبه من الله » هي مستوجبة للبعد 
عن الله وعدم رضاهٌ » يقول عليه الصلاة والسلام : « من ل ذَنْهَهُ صلاته عن 
الفحشاء والمنكر » ل يزْدَدُ من الله إلا عدا » . 

ومن الممكن أن ترفض له هذه الصلاة وكل ماشابهها من عبادة تؤدى مع 
الغفلة بتهمة ثابتة » وهي سوء الأدب ورداءة التقدم ها بين يدي الله 
عر وجل 

وقد أشار بعضهم إلى ذلك بقوله : 


(0 


تصلي بلا قلب صلاة ببثلها 
تظل وقد أَنْسَستَها غير عار 
فويلك: تدريمَن تناجيه معرضاً؟ 
تخاطبه إياك نعبد مقبلاً 
ولو رَد مَن ناجاك للغير طرقه 
أماتستحي من مالك الملك أن يرى 


رواه علي بن معبد » في كتاب ( الطاعة والمعصية ) » من حديث الحسن مرسلاً بإسناد 


٠ و‎ 


يكون الف مستوجباً للْعّقوبة 
تود اخناطا رکه بر کا 
وبين يدي مَن تنحني غيرَمُخب ت 


على غيره فيهالغير ضرورة 


صدودك عنه ياقليل الروية 


قال في المصباح : ( أخبت الرجل إخباتاً ) : خضع لله وخشع » وفي التنزيل « وبَشّر 


المُخبتين ‏ [ الحج اا [ . 


E 


إلمي اهدنا فين هديت وخذ بنا إلى الحق نهجاً في سواء الطويقة 

ومن أجل ذلك التقصير المسر شرع الاستغفار في أعقاب الصلوات . 

حامق الظن بان عة الطاعات هن منتين حى الله عليه وأنه بادائينا 
رلك مقف زول لاقن E‏ عه 

وقي على الله سبحانه أن يبعث ملائكته » لشََلُمَ هذا الغرور مفاتيح 
الجنة » التي استحقها بعمله ...! 

وقد نسي هذا المغرور أن النعمة الواحدة من نعم الله ترجح بعمله كله يوم 
القيامة » وأن أحداً لن يدخل الجنة بعمله » مالم تشمله رحمة الله تعالى . 

عن أبي هريرة » رضي الله عنه أن الني باه قال : « مامن أحد يُدْخْلُه 
عَيَزه أللفة فقيل خولا ا رسول الله ؟ قال :نولا أنا إلآ أن تمدن الله 


بر حمنه 0 8 


ج ‏ من التمسك ببعض القربات › وغَيرُها أوجب منها وألزم » فيستسك 
ان ورك الان حوره كاله الضرورة فة هذا الاخل ااه : 

فالغني الذي يستكثر من الصلوات » ويقتصد في النفقات والبذل » في حين 
أن الحتاجين والمعوزين ٠‏ يئنون حوله من ألم الحرمان » يجب عليه أن يتوب 
من هذا المسلك لأن الواقع يحتاج غير هذا السلوك . 

والعالم البليغ الذي يصوم الاثنين والميس » ويلوذ بالصمت »أو بالإيجاز 
ف مواطق الزجر والتصيحة + يحب ان يبقوب هن هذا المسلك : 


() أخرجه مسار . 


والرجل الذي يعطي نه يمن » أو .يطلب بعطائه الصدارة بين الناس » 
رجلٌ يحبط بهذا المسلك عله ويضيع أجره › فعليه أن يتوب . 

وهكذا فإن كثيراً من الأعمال الطيبة » يأقي بها بعض الناس ويؤثرها على 
غيرها » لأنها أدنى إلى هواه » أو أقرب إلى السلامة » أو يجني من ورائها فائدة 
دنيويه . 

فعلى الإنسان أن يحذر من دسائس الشيطان » وأن يكون عله مقروناً 
بالإخلاص والإحسان » ففي حديث للني بلقي : « ياأبا ذر خفف الملة » 
فإن العقبّة كؤود » وأكثر من الزاد » فإن السفر طويل » وأحك السفينة فإن 
البحر ميق » وأخلص العمل » فإن الناقد بصير » . وصدق الله العظم إذ 
يقول :< فَمَنْ كان يَرْجُو لقاء رَبّه فَلْيَمْملَ عملا صَّالحاً ولا يُشرك بعباذة 
ام أخيرا a N IN a‏ 
الذي 4 . 

أخرج مسام في صحيحه » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

« إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشّهة » فأتي به فعرّفه 
نعمه فعرفها » قال : فا عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك » حت استشهدت . 
قال : كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال : جريء فقد قيل › ؛ ثم أمِر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النار . . ورجل تعلّم العم وعلّْمه وقرأ القرآن » فأتي 
به » فعرفه نعمه فعرفها . قال : فا عملت فيها ؟ قال : تعامت العم وعلّمته › 
() الكهف ٠٠١/١8‏ 
(۲) البيّنة مره 
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وقرأت فيك القرآن » قال : كذبت » ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم » 
وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ » فقد قيل » ثم أمر به » فسّحب على وجهه » 
حتى ألقي في النار . ورجل ونع الله عليه » وأعطاه من أصناف المال كله:» 
ان يه قموقه تس قرا قال :"ذا غلك فیا # قال #ماتركك دن سبي 
تحب أن ينفق فيها » إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت » ولكنك فعلت 
ليقال : هو جواد » فقد قيل . ثم أمر به » فسّحب على وجهه » ثم ألقي في 
انان 

قال الإمام النووي رجه الله في التعليق على هذا الحديث : قوله اله في 
الغازي والعالم والجواد » وعقابهم على فعلهم ذلك لغيرالله » وإدخاهم النارء 
دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته » وعلى الحث على وجوب 
الإخلاص في الأعمال . وفيه : أن العمومات الواردة في فضل الجهاد ‏ إفا هي 
لك آزاد الله عاق ك ا لقنا عل اا وعل انق 
وجوه الخيرات » كله مول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصاً . اه . 

تعجيل التوبة : 

وما يتوجب على المسام : تعجيل التوبة قبل وقوع العقوبة . 

قال العلامة الحافظ ابن الجوزي : 

« قد َيْفَت العقوبات » وقد يؤخرها الْحَلّمُ > والعاقل من إذا قعل 
خطيئة » بادرها بالتوبة » فك مغرور بإمهال العصاة ل يمل » . 

وأسرع المعاصي عقوبة : ماكان عن معاندة ومبارزة » فإن كانت توجب 
اعتراضاً على الحق عر وجل أو منازعة له في عظمته » فتلك التي لاتتلاف › 


خصوصاً إذا وقعت من عارف بالله فإنه يَنِدَرٌ إهماله . 


8 الحب بين العبد والرب (4) 


قال عبد المجيد بن عبد العزيز : « كان عندنا بخراسان رجل » كتب 

مصحفاً بثلاثة أيام » فلقيه رجل » فقال : في م كتبت هذا ؟ فأومأ بالسبابة 
35 رح ٠. (١ fo a‏ 2 

والوسطى والإهام وقال : في ثلاث وما مَسّنا مِنْ لغوب 16" » فجفت 
أصابعه الثلاث » فلم ينتفع بها فيا بعد" ! 

وخطر لبعض الفصحاء أنه يقدر أن يقول مثل القرآن » فصّعد إلى غرفة 
فانفرد فيها » وقال : أمهلوني ثلاثة أيام » فصعدوا إليه بعد الثلاث فوجدوه 
فيد اوق كنتت يدو عل الق 

قال عبد المجيد : « ورأيت رجلاً كان يأتي امرأته وهي حائض فحاض ! 

ويلحق بهذا أن يعير الإنسان شخصاً بفعل » ولا سها إن كان الفعل مما لا يد 
له فيه » كأن يقول له : ياأعمى ياقبيح الخلقة . 

وقد قال ابن سيرين : عَيّرت رجلا بالفقر فَحِسُت في دين . 

وقد تتأخر العقوبة فتأتي في آخر العمرء وحينئذ فيا طول التعتير مع كبر 
الس لذنوب كانت في الشباب » فالحذر الحذر من عواقب الخطاياء والبدار 
التدات إلى عرفا بار" : 

ومع التعجيل بالتوبة » لاب من الدوام عليها والندم على ماحصل قبلها › 
لتتحقق التوبة النصوح » فليس في غرس الغرسة كبير عناء » إنما المهم أن يرعى 
هذه الغرسة بالحفظ والسقي ووسائل التفية » حتى تؤتي أكلها ويطيب جناها . 
)١(‏ ق ۲۸/06۰۹ 


0) وسبب تعجيل العقوبة له : أنه يعارض الله تعالى في أنه لايسّه تعب ..!! 
0) صيد الخاطر لابن الجوزي ۲٤۷‏ 


مناجاة التوابين : 

يطيب للتوابين حينا يقفون في رحاب ربّهم » وقد شعروا بنفوسهم تطمكن 
وبصدورم تنشرح » يطيب هم أن يناجوا ربّهم داعين خاشعين سائلين من 
كرمه عر وجل أن يتقبّل منهم توبتهم وأن يثبتهم عليها » ويزيدم إقبالاً عليه 
وقربا من رضاه . 

وإني ذاكر لك أيها الأخ الكر م ماذج من هذه الناجاة القدسية › التي 
تشتټل على آيات من القرآن الكريم . عامنا ريّنا أن نناجيه بها » وعلى أحاديث 
من قول الرسول الكريم بر ٠‏ وعلى ابتهالات وتضرّعات من أقوال الصالحين . 

أولاً ‏ آيات القرآن الكريم : 

أعوذ بالله من الشيطان الرجم › سم الله الرحمن الرحم : 

$ الْحَمدَ لله رب العالمين » الرَحْمَن تن ارجم » مَالِك يوم الدّين ء ياك 

بد ويك تستعين » دنا الشراط الْسَتقِم » صراط اين أنعشت عَلييم » 

يه ولا الضالين 0 ْ 


Ns Ty 20 

ل تيهنا وأطَمْنا عفراتك رَبّناوَإِلَيْكَ الْمَصيرٌ ... رَيّنا لاتؤاخذنا إن نينا 
أو أخطانا ربدا ولا تحمل لينا إشرا كما حَمَلْنَهُ عَلى الْذِينَ من قبلدا ريا 
)١(‏ الفاتحة ١/ا‏ ۷ 


(۲) البقرة ۲۰۱/۲ 
9) الکهف ٠٠/۱۸‏ 


ONE 


فا فَانْصُرْنَا عَلَى القوم 1 چ 
$ ربا لاتّغٌ قَلوبََا بَعْد يكذ إن هدا وت لا هن * لذنك كي انك ان 


الومّاب 4( . 
< را طلا أنْفْسَا وَإِن لم تعفر آنا وَبَرْحَسَا لَتكونن من 
الخائرية ج . 


ا ان E E‏ 
و رب اوه وار وانك خر الزاحيين 04©: 
ys‏ 
رب أؤزغني أن أشكرَ نمت ك التي أنعنت e‏ 
مالحا ترضاه O GE E‏ 
O‏ 
ل رَبّنا نمم [آ نا تُورَنا وَاغْفرٌ نا , نك عَلَى كَل تي ء قدي E‏ 


۲۸٦ البقرة ۲۸۵/۲ ۔‎ )١( 
۸/۲ آل عران‎ )۲( 

(م) الأعراف ۲۳/۷ 

(5) الأعراف ٠۲۷۷‏ 
() المؤمنون ۱1۸/۲۴ 
(5) الفرقان ٠٥/۲١‏ 
(۷) الأحقاف ١5/45‏ 
(۸) التحر يم N1‏ 
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ل ربا علي » وَلِوَالِستَي وَلمَنْ تخل يبي مؤمن ا وَللْمَوْمنِين 
وَالؤينات € . 

ثانياً ‏ أحاديث الرسول لم : 

« اللهم إني ظامت نفسي ظاماً كثيراً > ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني » إنك أنت الغفور الرحم » . 

« اللهم إني أسألك موجبات رحمتك » وعزاتم مغفرتك , والسلامة من كل 
إثم » والغنية من كل بر » والفوز بالجنة » والنجاة من النار» . 

« اللهم إني أسألك حبك » وحبّ من حبك » والعمل الذي يبلغني 

« اللهم اجعل حبّك أحب إليّ من نفسي ومن أهلي » ومن الماء البارد » . 
ومولاها 0 . 

« اللهم إني أعوذ بك من عل لاينفع » ومن قلب لايخشع »> ومن نفس 
لاتشبع » ومن دعوة لايستجاب لا » . 

« اللهم نك املك ويك انيت غیت ولت و الك انيت وبتك 
اض :و اليك ساقت اناف ل منافقيت ويا أحرك» وينا اروت 
وما أعلنت » أنت القدّم والمؤخر » لاإلهإلاأنت » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » . 


(0) نوح ۲۸/۷۱ 


0¥ 


كالقاً ‏ تضرغات الضاطين : 

أ المناجاة العطائيّة للعارف بالله الإمام الكبير ابن عطباء الله 
الإسكندري : 

إلمي أنا الفقير في غناي » فكيف لاأكون فقيراً في فقري ؟ إلهي أنا الجاهل 
في عامي » فكيف لا أكون جهولاً في جهلي ؟ 

الى آنا عاف رك وبر بحلل ادك متها عناذك العا رقن 
بك عن السكون إلى عطائك واليأس من بلائك . 

لهي مني مايليق بلؤمي › ومنك مايليق بكرمك . 

إلهي وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي » أفة: فتنعني منها 
بعد وجود ضعفي ؟ 

إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك , ولك المتة علي > وإن ظهرت 
المساوئ مني فَبِعَدْلِكَ » ولك الحجة عل . 

إلمي كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت لي ؟ وكيف أضام وأنت الناصر 
لام كيك اخ وات ی 

هاأنا أتوسّل إليك بفقري إليك » وكيف أتوسل إليك با هو محال أن يصل 
إليك ؟ أم كيف أشكو إليك حالي » وهو لايخفى عليك » أم كيف أترجم لك 
مقالي » وهو منك برز إليك ؟ أم كيف تخيب آمالي » وهى قد وفدت 
عليك ؟ أم كيف لاتحسّن أحوالي وبك قامت وإليك ؟ 

إلهي ماألطفك بي مع عظم جهلي ؟ وما أرحمك بي مع قبيح فعلي ؟ 

لهي ماأقربك مني وما أبعدني عنك ؟ 
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إلهي ما أرأفك بي فا الذي يحجبنى عنك ؟ ' 
إلهي قد عامت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك أن تتعرّف إل 


إلمي كاما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك ٠‏ وكاما آيستني أوصافي أطمعتني 


إلهي من كانت محاسنه مساوي » فكيف لاتكون مساويه مساوي ؟ ومن 
كانت حقائقه دعاوى » فكيف لاتكون دعاويه دعاوى ؟ 

إلمي حكدك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يتركا لذي مقال مقالاً » ولا لذي 
جال خالا : 

إلمي ك من طاعة بنيتها وحالة شيدتها » هدم اعتادي عليها عدلك » بل 
أقالني منها فضلك . 

إلهي أنت تع > وإن ل تدم الطاعة مني فعلاً جزماً » فقد دامت محبة 
و + 

إلى كيف أعزم وأنت القاهر ؟ وكيف لاأعزم وأنت الأمر ؟ 

إلهى ترددي في الآثار يوجب بحت ا مزار » فاجمعني عليك بخدمة توصل إليك . 

إلهي كيف يُستدل عليك با هوفي وجوده مفتقر إليك ؟ أيكون لغيرك 
من الظهور ماليس لك » حتى يكون هو المظهر لك ؟ متى غبت حتى نحتاج 
إلى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثارهي التي توصل إليك ؟ 

إلمي عَمِيَت عين لاتراك عليها رقيباً » وخَسرّت صَفْقَةٌ عبد لم يجعل له في 


00 


في أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية 
الاستبصار » حتى أرجع إليك منها ۴ دخلت إليك منها » مصون السّرٌ عن 
النظر إليها » ومرفوع الحمة عن الاعتاد عليها إنك على كل شيء قدير . 

إلهي هذا ذلّي ظاهر بين يديك » وهذا حالي لايخفى عليك » منك أطلب 

ع 8 5 

العبودية بين يديك » وأجب دعائي بحقك عليك . 

إلمي علمني من علمك الخزون » وني بسر اسمك المصون . 

إلهي حققني بحقائق أهل القرب » واسلك بي مسالك أهل الجذب . 

إلمي أغنني بتدبيرك عن تدبيري » وباختيارك لي عن اختياري » وأوقفني 
على مراكز اضطراري . 

إلهي أخرجني من ذل نسي » وطهّرني من شكي وشِرّي قبل حلول 
رمسي » بك أستنصر فانصرني » وعليك أتوكل فلا تكلني » وإياك أسأل 
فلا تخيّبني » ومن فضلك أرغب فلا تحرمني » ولجنابك أنتسب فلا تبعدني » 
وببابك أقف فلا تطردني . 

هي تقدّس رضاك عن أن تكون لك علة منك » فكيف تكون لك علة 
مي أنث الفق بذادك عن أن يضل إليك النفع: متك فكيق لاتكرن غي 
عي 

إ مي إن القضاء والقدر غلبي » وإن الهوى بوثائق الشهوة أُمَرّن » فكن 
انت النصير لي » حتى تنصرني وتنصر بي » وأغنني بفذ بفضلك حتى أستغنى بك عن 
طلبي » إليك مَهربي » أنت الذي أشرقت الأنواز في قلوب أوليائك حتى عرفوك 
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ووحدوك » وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبائك حت لم بحبو سواك » 
وم إلجويا ل عد اعت نوتس قر جرت ريشي لبوا “رات نك اذى 
ا 0 
لت 5 عادة الامتنان ؟ 

E‏ اعادو ووه كوا تحن فقا دوا اسرد E AS‏ عو 
SS‏ 
العابد ين 2 اڭ ا بالعطاء من 17 الطالين 2 3 الومّاب > 3 م 
أنك لا وها من المتعرصت:: 

إلمي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك » واجذبني بننك حتى أقبل عليك . 

إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك ٠‏ ک أن خوفي لايزايلني وإن 
الك 

إلمي قد دفعتني العوال إليك » وقد أوقفني عامي بكرمك عليك . 

إلهي كيف أخيب وأنت أملي ؟ أم كيف أهان وعليك متكلي ؟ 

إلمي كيف أستعرٌ وأنت في اللّة أزكزتي 1 أم كيف لاأستعز وإليسك 
نسبتى ؟ أم كيف لاأفتقر وأنت الذي في الفقر أقتني ؟ أم كيف أفتقر وأنت 
الذي بجودك أغنيتني ؟ 


2ن 5 


أنت الذي لاإله غيرك » تعرفت لكل شيء فا جهلك شيء » وأنت الذي 
تعرفت إل في كل شيء » فرأيتتك ظاهراً في كل شيء » فأنت الظاهر لكل 


0 
ك 


یامن استوى برحمانيته على عرشه › فصار العرش غیبا في رحمانيته  ›‏ 
صارت العوالم غيبأ في عرشه » محقت الأثار بالآثار» ومحوت الأغيار محيطات 
أملاك الأنوار . 

يامن احتجب في سرادقات عزه » عن أن تدركه الأبصار » يامن تجلّى 
بكال ائه » فتحققت عظمة الأسرار . 

كيف تخفى وأنت الظاهر ؟ 

أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر ؟ 

قد 6م دن 

بياث ا 

روي عن سيّدنا الحسن ابن سيّدنا علي بن أي طالب » رضي الله تعالى 
عنهما ٠‏ أنه استلم الركن فقال : 

« إلهي نعمت فلم تجدني شاكراً , وابتليتتي فلم تجدني صابراً » فلا أنت 
سلبت التعمة بتزك الشكرع ولا أدميت الشنة يترك الضبرء الى هنا بكرن هن 
الكرم إلا الكرم "١‏ . ۰ 


يد عد ګډ 


)١(‏ الرسالة القشيرية > ص ٩۷‏ » وكتاب الرسالة هذا هو في التصوف للإمام أبي القامم 
عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي المتوف سنة ٤٦٥‏ ه › وهي عمدة في فن التصوف . 
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ع احا مس لمان 
ياجميل الصنعء يامن كرا 
تابات الستعين ويا 
شس الاش غل اة 
SE EA‏ 
ومبيالاة لدعتي a‏ 
وعلى الآل وصحب عدّما 


دم الأمرٌ جلا مادهما 
ماضي الحم إذا ماحكما 
إن ذا الام ول ا غظا 
EE‏ انك ويا الكزيينا 
من إلى الخير دعانا كرما 
تع البرق ومرن قد هما 


له اخ“ اجنو 
د مناجاة وسؤال : 
حدّث الأصمعي"" قال : « ينا أنا أطوف بالكعبة » وإذا بأعرابي جاء حتى 
وقف على باب الكعبة » وقال : « اللهم إني جائع ‏ ترى » وناقتي جائعة 5 
ترى » وأبنقي عريانة » وزوجتي محتاجة كا ترى . فها ترى › فیا ترى » یامن 
یری » ولا يُرَى » ! 
قال الأصعى : فددت يدي إلى دنانير كانت معى » فقلت : ياسيدي خذ 
هذه الدنانين فاستعن با عل :ففرك. : قال + فرذها + وقال : إن الذي سألثاه 
أبسط منك يدأ . قال : فها استم كلامه إلا ومناد ينادي : يافلان » أدرك 
عمك فقد مات » وخلّف أربع مئة ناقة » وأربع مئة ثور » وأربع مئة مثقال 
N ¥ #‏ 


. الأسمعى : هو أبو سعيد عبد الملك بن فَزيْب » الأديب » اللغوي » النحوي » الراوية‎ )١( 
المشهور » نسب إلى جده ( أضبع ) » وهو من الأدباء الأفذاذ » الذين احتلوا المكان الأول بين‎ 
. ه عن تسعين عاماً رحمه الله تعالى‎ ۲٠١ أساطين الأدب وأئمة اللغة . توفي سنة‎ 


يك 35 


ع داعا وطن > 

ذف الما ين سند فال ٠‏ سيت نة ثلاث عشرة ويغة » فاتيت 
مكة ء فاما صليت العصر رقيت أبا َيس » فإذا برجل جالس » يدعو 
ويقول : يارب یارب » حتى انقطع نفسّه , ثم قال : ياريّاه ياربّاه » حتى 
انقطع نفسّه “ثم قال : ياأرحم الراحمين » ياأرحم الراحمين > حتى انقطع 
نَفسّه » سبع مرات » ثم قال : اللهم إني أشتهي العنب فأطعمنيه » وإن بُرْدَيّ 
قد حلفا" ( يعني ثوبيه ) » فوالله مااستتم كلامه » حتى نظرت إلى سلة مملوءة 
عنباً » وليس على وجه الأرض يومئذٍ عنب » وَبُرّْدِينَ موضوعين » فأراد أن 
يأكل » فقلت : أنا شريكك » فقال : وَلِهْ ؟ قلت : لأنك كنت تدعو وأنا 
اومن على دعائك ! فقال لي : تقدم فكل ولا تخْبَأ منه شيئاً » فتقدمت فأكلت 
عنباً لم آكل مثله قط حتى شبعت » ولم تنقص السلة . نم قال لي : اختر أي 
البِرّدِين أحب إليك » فقلت : أنا غني عنههما » فقال لي : توار عني حتى ألبسهما » 
فتواريت عنه فائَرّرَ بأحدهما وارتدى بالآخر» ثم أخذ البردين اللذين كانا 
عليه » فجعلها على يده » ونزل فتبعته » حتى إذا كان بالمسعى لقيه رجل › 
فقال : أكسني » كساك الله حلّة من حلل الجنة » ياابن رسول الله لي : 
فدقدي] إل فلحقت بالل + هلت + من سردا © قال حفر الصادق: 
فطلبته لأسمع منه فام أجده 5 


. خلق الثوب : بلي » وبابه سهل » مختار‎ )١( 


و مناجاة واستغاثة لأبي معلق : 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كان رجل من أصحاب 
رسول الله بل يكنى ( أبا معلق ) وكان تاجراً یتجر بال له ولغيره » وكان له 
نسّك وورع > فر رة فلقيه لض مفو ق السلا فقال :ضع متاغك قان 
قاتلك ! قال : شأنك بالمال » قال : لست أريد إلا دمك » قال : فنذرني 
أصل قال شل قاين للك > فتوضأ ثم صلّى فكان من دعائه : 

« ياودودء ياذا العرش المجيد » يافعّالاً لما يريد » أسألك بعزتك التي 
لا ترام » وملكك الذي لا يُضام » وبنورك الذي ملاً أركان عرشك » أن 
تكفيني ثرّ هذا اللص » يامغيث أغثني » يامغيث أغثني » يامغيث 
أغثني » . ١ ١‏ 

فإذا هو بفارس بيده حربة » رافعها بين أذني رأسه » فطعن اللص فقتله › 
ثم أقبل على التاجر فقال : من أنت ؟ فقد أغاثني الله بك . قال : إني ملك من 
أهل السماء الرابعة » لما دعوت سمعت لأبواب السماء فَعْقَمَة » ثم دعوت ثانياً 
فسمعت لأهل السماء ضجة » ثم دعوت ثالثأ فقيل تكضاء مكزون الت 
الله تعالى أن يوليني لَه » ثم قال : أبُشر واعلم أن من توضاً » وصلى أربع 
رمات > وهنا ذا الا اس لله نوا كانه وغد 
E‏ 


٠۸۲/١ الإصابة‎ )١( 


ا - 


ز- مناجاة مع تدلّل لرابعة العدوية : 

« اللهم إذا كنت أعبدك رهبة من النار فاحرقني بنار جهنم » وإذا كنت 
أعبدك رغبة في الجنة فاحرمنيها » وأما إذا كنت أعبدك من أجل محبتك 

ومن مناجاتها قوها : 

إني جعلتك في الفؤاد مُحَدَّثي «أبحت حسمي من أراد جلوسي 

فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي 

- ومن مناجاتها : ماذكره أبو القاسم القشيري » في الرسالة ‏ أا كانت 
تقول : 

« إللهي تحرق بالنار قلباً حبك ؟. 

فهتف بها مرة هاتف : ما كنا نفعل هذا » فلا تظنى بنا ظر السوء(؟ . 

ولو أردت أن أستقصي أخبار التوابين » ومناجاتهم وتضرعاتهم » لأغرقت 
في الإطالة » فحسبي في هذه الناذج التي وضعتها ففيها عظة وذكرى . 

ومن أراد المزيد » فعليه أن يطلع على ( كتاب التوابين ) للإمام 
موفق الدين › ابي محمد عبد الله بن أحمد بن مد بن قدامة المقدسي 1 


» رابعة العدوية هذه هي أم الخير » بنت إسماعيل » العدوية.البصرية »- مولاة آل عتيك‎ )١( 
الصالحة المشهورة » وكانت توبتها على يد ذي النون المصري  وقد ارتاب بعضهم في هذه‎ 
لبعد العهد بين ذي النون ورابعة › وكانت كثيرة البكاء والحزن » وكان كفنها لم‎ ٠ الرواية‎ 
يزل موضوعا أمامها » ومَوْضعٌ سَجُودها كهيئة مستنقع » وسيأتي إن شاء الله في فصل ( حب‎ 
. العبد لله ) ماقالته في محبة الله » توفيت سنة 5؟١ ه‎ 


a 


ولكن قبل أن أختم الكلام على التوابين » رأيت أن أضع أمامك هذه 
الأبيات » التي تهيب بالغافي أن يصحو » وأن يقبل على ربه » مناجياً مؤملاً 
ادى والرشاد : 


ف في الدجى يا أيّها المتعبة 
3 وادعٌمولاك» الذي خلق الدجى 
واستغفر الله العظيّ ببذلة 
واندم على مافات اندب مامضى 
واضرع» وقل : يارب عفوك إني 
أسفاً على حمري الذي ضيعته 
يارب ل أحسب مرارة مدر 
يارب قد ثقلت عل كبائرٌ 
يا رب إن أبعت عنك فإن لي 
ارا الغ ك ا 
يا رب هب لي توبة أقضي بها 
ا اكير ال ك ا 
أنت اجيب لكل داع يلتجي 


من أي بحر غير بحرك نستقي ؟ 


ق هی فدوق الأبيزة ترقت 
والصبح وامض فقد دعاك المسجة 
واطلب رضاه فإنه لا يقد 
تالاش واذكر مايجيء به القَدُ 
من دون عفوك ليس لي ما يَعْضِدٌ 
تحت القثوي:والتا فوق ان 
عن زلة قد طاب منها المورد 
بززاء عيني م تزل ترد 
طمعا برحمتك التي لاتَبْكَدُ 
ولعلني عن باب ه لاأطرَدُ 
ديناً علي به جلالك يشهة 
بسلاسل الوزر الثقيل مقيدٌ 
نت ا جير لكل من يستنج 


٤ء‏ ع 
ولأي باب غير بابك تقضة؟ 


x #* وذ‎ 


3 - ومن هذه الأوضاف ابيا : وصفهم بام المنطيرون ۰ 


5 ا 


الفصل الرابع 
حب الله تعالى لامتطهرين 

بقوله تعالى : 3 وَيُحِب الْمتطَهْرِينَ 4" . 

لاتنس أبها الأخ الكرم أن أصنافاً ثلاثة تقدمت » من الذين يحبهم الله عز 
وجل ثم : المقاتلون - الحسنون - التوابون . 

وقد أوضحت لك فيا تقدم الآيات التي صرحت بحب هؤلاء » مع ما تيسر 
من تفسيرها » وأقوال العاماء في التعليق عليها . 

وهذا هو الصنف الرابع » من الذين يحبهم الله عز وجل » وهم المتطهرون . 

لقد عن الإسلامٌ بالطهارة والنظافة والتجمل عناية فائقة » فجاءت آيات 
كريمة وأحاديث شريفة تمدح المتطهرين وتحض على الطهارة » وتطلب من 
امسلل أن يكون طاهراً نظيفاً حسن الميئة جميل الهندام من غير عُجُبِ 
لكان 

والآية المتقدمة صريحة في أن الله تعالى يحب المتطهرين » وكفاهم بذلك 
شرفا وتقديرا . 


E E E‏ اك قل 


۲۲۲/۲ البقرة‎ )١( 


ع 


التقوى من ول يوم اح أن تقوم فيه فيه رجال يبون أن يََطهْروا وال 
يحب الْمُطْهرينَ 4" . 

وهؤلاء الذين نالوا هذا الشرف الكبير بثناء الله عليهم وحبه لهم » هم قوم 
من الأنصار » كانوا يحرصون على نظافة ثياهم وأبدانهم » وملازمة مسجدم الذي 
أسس على التقوى من أول يوم وضع » وهو يوم الاثنين » حين قدوم الني يلل 
البخاري » فصلى فيه الني الكري الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس » وخرج 
سبييخة احية قل الد : 

روى ابن خَرَيْمة في صحيحه » عن عوير بن ساعد « أنه بي اتام في 
مسجد قباء » فقال : إن الله قد أحسن عليك الشناء في الطهور» في قصة 
مسجدك » فا هذا الطّهور الذي تَطهّرون به ؟ قالوا : والله يا رسول الله مانعم 
شيقاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهوة ونوا يقسلون ::. ففسلنا کا غسلوا * . 

وفي حديث رواه البزار » فقالوا : « نُتْبِعُ الحجارة بالماء » فقال مَل : هو 
دالت فل موه 

وقد أمر الله تعالى نبيه إو بطهارة ئا ادا وا ا فال غر 
وجل : ل ٠...‏ وثيابك فَطْهّرْ 14" أي طهّر ثيابك عن النجاسة » لأن طهارة 
الثياب والبدن والمكان شرط في صحة الصلاة » ولأنها في غير الصلاة أولى 

وأحب » لأن المؤمن طاهر طيب لا يليق به أن يحمل خبثاً . 

٠١۸/۹ التوبة‎ )١( 
› يريد ملو : أن الله تعالى أثنى علي وأحبك من أجل هذا السك بالنظافة والطهارة‎ 0 

فالزموا وداوموا على هذا . 
5 المدثرغ//؟ 

6 الحب بين العبد والرب (60) 


وفي الآية إشارة كذلك إلى تقصير الثياب بحيث لاقس الأرض » فتتعرض 
للنجاسة التي أمرالمسام بالحذر منها والابتعاد عنها . 

وفي الحديث : « إزار المؤمن إلى أنصاف ساقيه » ولا جُناح عليه فيا بينه 
وبين الكعبين » وما كان على أسفل من ذلك ففي النار» . 

وورد : « من جَرٌ إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » . 

قال أبو بكر رضي الله عنه : « يا رسول الله » إن أحد شقي إزاري 
يسترخي » إلا اني أتعهد ذلك منه » فقال رسول الله بم : لست ممن يصنعه 
خيلاء 53 

وفي الحديث : « الطُّهور شطر الإيمان لاس 

وفي جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة حكة معقولة مقبولة » ذلك لأن 
الصلاة هي ركن من ام أركان الإسلام وعماد هذا الدين . والمسم حيها يؤدي 
هذه العبادة إا يكون بين يدي ربه يخاطبه ويناجيه › وخليق ممن يكون في 
حضرة الملك أن يكون نظيف الظاهر » فكذلك من يكون في حضرة ملك 
الملوك » ورب العالمين وعالم الخفايا والأسرار » أن يكون بين يديه نظيفاً طاهر 
الظاهر  »‏ يكون نقي الباطن سلي السريرة مخلصاً في عبادته لله رب 
العالمين“. 

والطهارة قسمان : طهارة السرائر » وطهارة الظاهر . فطهارة السرائر : 
تطهير القلب من الأخلاق المنموفة: ٠‏ والرذائل التقتوكة + كالنفاق والرياء 
والحسد 3 وتطييرة أنشاغا سوی الله عز وجل . 


س 


وقد وجّه الإسلام اهتاماً كبيراً بشأن الطهارة.المعنوية » لأا أم بكثير من 
الطهارة الظاهرة » ولأنها هي الأصل » فتى طهّر الباطن من الأخلاق 
المأعوفة + طهرت آكارة غل الأعضاد وصلح الجسم كله » کا جاء في الحديث : 
١‏ ألا وإن في الجسد مضغة » إذا صلّحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد 
الجسد كله » ألا وهي القلب »(" . 


والقلب هو محل نظر الرب سبحانه كا ورد في الصحيح عن أي هريرة » 
قال : قال رسول الله مل : « إن الله لاينظر إلى صورع ولا إلى أموالم , 
ولكن ينظر إلى قلوبک وأعالم ۲ 

ولّمَا كان للقلب هذه المكانة » عُنِيّ الصالحون بنظافته وتطهيره » وبيّن 
العاماء أنه ملك والأعضاء رعيته » فتى صلح صلحت الرعية » ومتى فسد فسدت 
الرعية » وذلك ماصرح به حديث الني الكرم يلت المتقدم . 

قال الإمام النووي رضي الله عنه : « قال العاماء : البدن مملكة النفس 
ومدينتها القلب » وسط المملكة » والأعضاء كالخدم » والقوى الباطنة 
كفاع المديدة + والتثل كالؤزير لفق الناضع» :والفضي ناحيب 
الشرطة » وهو عبد مكار خبيث ٠‏ يشل بصورة الناصح » ونصحه سم قاتل » 
ودأبه ‏ أبداً ‏ منازعة الوزير الناصح » والقوة الخيلة في مقدمة الدماغ 
كالخازن » والقوة المفكرة في وسط الدماغ » والقوة الحافظة في آخر الدماغ , 

واللسان كالترجمان » والحواس امس جواسيس » وقد وکل كل واحد منهم 

0 مو حديء طويل ا الاق و عن لمان ت قور افا رقفل 
سمعت رسول الله ْف يقول : « إن الحلال بيّن » وإن الحرام بيّن .. » الحديث . 

)2 أخرجه مسلم » في كتاب البر والصلة رق 6؟ 

(۲) ضياع : بكسرالضاد جع ضيعة . مختار . 


¥ 


بصنيع من الصناعات » فوكل العين بعالم الألوان » والسبع بعالم الأصوات › 
وكذلك سائرها فإنها أصحاب الأخبار» ثم قيل : هي كالحجبة » توصل إلى 
النفس ماتدركه . وقيل : إن السمع والبصر والشم كالطاقات تنظر منها 
ا 

فالقلب هو الملك » فإذا صلّح الراعي صلحت الرعية » وإذا فَسَد فَسَدَتَ 
اة 

وإنا خضل ضلاحه سلامتة من الأمزاض الباطنة + كلل والقك والحشيد 
والشح والبخل والكبر والسخرية والرياء والسمبعة والمكر والحرص والطمع 
وعدم الرضا بالمقدور . وأمراض القلب كثيرة تبلغ نحو الأربعين » عافانا الله 
منها وجعلنا من يأتيه بقلب سلم » اه . 

أما طهارة الظاهر » فقد ريم لما الإسلام أسساً وقواعد » منها ماجعله 
فرضاً على المسام كالوضوء والغسل من الجنابة وإزالة النجاسة » ومنها مارغب 
فيه وندب إليه » الأمر الذي يجعل الإنسان نشيطاً دائماً » بعيداً عن الأرجاس 
والأنجاس ليصبح جيل الظاهر نقي الباطن » وبالتالي ليقتع بصحة البدن 
وقوة الجسم 37 

وكا حض الإسلام على طهارة البدن والثوب » حض على طهارة البيوت 
والأفنية » وقد تقدم أن طهارة مكان الصلاة شرط في صحتها . 

أخرح الترمذي عن :صالخ ين أي مان + قال سعت سيد بن السك 
يقول : « إن الله طيّب يحب الطيب » نظيف يحب النظافة » كر يحب 
الكرم »> جواد يحب الجود , فَنَظّفوا ‏ أراه قال أفنيتكم » ولا تشبهوا 
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باليهود » قال : فذكرت ذلك لمهاجر بن مسار » فقال : حدثنيه عامرٌ بن 
سد عن أبيه عن ألني بل مثله » إلا أنه قال : نظفوا أفنيتم 21 . 

والذي يتتبع التشريعات الإسلامية المتعلقة بالطهارة وبصحة الأبدان » 
يلاحظ أن الإسلام فرض على أهله كثيراً من الأصول » التي يعتبرها الطب 
الحديث اليوم من القواعد الأولية التي تصلح لدفع أكثر الأمراض قبل وقوعها › 
وللتخفيف من حدما إذا وقعت » وقد مشى الإسلام بإرشاداته هذه على 
القاعدة التي تقول : « الوقاية خير من العلاج »أو : درم وقاية خير من 
قنطار علاج » . 

وبعد فقد تكفلت كتب الفقه الإسلامي » بإيضاح هذه المتطلبات من 
أصول الطهارة والنظافة فشرحتها » وبينت فوائدها لامرء في الدنيا وفي 
الآخرة . 

من أراد الاستزادة » فا عليه إلا أن يتناول بعضاً من هذه الكتب » وهي 
ميسورة والمد لله > ليرى فيها العجب العُجاب » من تعالم هذا الدين العظم 


وإرشاداته 8 


ه ‏ ومن هذه الأوصاف : وصفهم بأنهم ه المتقون . 


. الترمذي جزء ؛ /.باب ماجاء في النظافة‎ )١( 


E 


الفصل الخامس 

حب الله تعالى لامتقين 
في قوله تعالى :< ... فان الله يحب الْمتقين 74" . 
التقوى في اللغة : قلة الكلام » حكاه ابن فارس » ومنه الحديث : « التقي 
مُلْجَمْ » والمتقي فوق المؤمن والطائع » وهو الذي يتقي بصالح عمله » وخالص 
دعائه عذاب الله تعالى » مأخوذ من اتقاء المكروه » بما تجعله حاجزأ بينك 
وبينه » کا قال النابغة : 
سقط النصيف"" ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 
وقال أخر : 
فألقت قناعاًء دونه‌الشمس»ءواتقت ٠‏ بأحسن موصولين: كفا وممصم 
وخرّج أبو مد عبد الغني الحافظ » من حديث سعيد بن زربي » أبي عبيدة 
عن عاصم بن بَهْدَلَةَ عن زر بن حُبيْش عن ابن مسعود , قال : قال يوماً 
لابن أخيه : يا ابن أخي ترى الناس ماأكثرم ! قال : نعم » قال : لا خير 
فيهم إلا تائب أو قي , ثم قال : يا ابن أخي ترى الناس ماأكثرم ! قلت : 
بلى » قال : لا خير فيهم إلا عام أو متعم . 


(۱) آل عمران 77/7 . ومن مراجع هذا البحث : القرطبي » وشلتوت » وطبارة » والشبشيري . 
() النصيف : ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها يحجر أبصار الناس عنها . 


N 


قال أبو يزيد البسطامي : « المتقي : مَنْ إذا قال » قال لله » وإذا عمل » 
عمل لله » . 

وسأل عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » أَبَيّأُ عن التقوى » فقال : « هل 
أخذت طريقاً ذا شوك ؟ قال : نعم » قال : فا عملت فيه ؟ قال : شرت 
وحذرت » قال : فذاك التقو ١‏ . 

وأخذ هذا المعنى ابن المعتز » فنظمه بقوله : 

خكل لاه شا وک ا اكا 


لا 2 مقو الا ال ا 


والتقوى فيها جماع الخير كله » وهي وصية الله تعالى في الأولين 
والآخرين : < ولذ وصَيّنا الُذين أوتوا الكتاب من قَْلكُمْوَإِيَاكُمْ أن اتقو 
الله چ . 
وه كينها تنفد الاشان + ا قال أبو الدرداء: 
برو و ی ا وتان الله إلا معا 
قول اتان وان وى الله ال ااا 
قال ابن الوردي : 
اتق الله فتقوى الله ما خالطت قلب امرئ إلا وصل 
ليس من يقطع طرقاً بطلاً إفامَن يتقي الله البطل 
وروی ابن ماجه في سننه عن أي أمامة أن الني به كان يقول : 
)١(‏ النساء ٠١١/٤‏ 


AVY 


« مااستفاد ا ممن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة ؛ إن أمرها 
أطاعته » وإن نظر إليها سرّته » وإن أقسم عليها ابرته » وإن غاب عنها 
نصحته في نفسها وماله » . 

لقد عُنِي القرآن الكرم بالتقوى عناية كبرى » وأكثر من الأمر » وتوجيه 
النفوس إليها » وكان له في ذلك أساليب متنوعة . 

أمر المؤمنين بتقوى الله تعالى والقسك بأسباها » حتى يأتيهم اموت وم 
عليها » فقال : ا يا أيه الّذِينَ منوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموئن إلا ونم 
لمو € . 

وذلك يكون بالتوجه إلى الله وحده بالعبادة » واجتناب ماحذر من 
الشرك » والخروج عن شرائعه وأحكامه العادلة . 

ووصف القرآنٌ التقوى بأنها صيانة النفس عن كل ما يضر ويؤذي › سواء 
أكان متصلاً بها أم بجميع الخلق » والابتعاد عن كل مايحول بين الإنسان 
والغايات النبيلة » التي بها اله في جسمه وروحه . 

ولهذا وصف الله المتقين بأنهم : من تَحَلُوا بالفضائل الإنسانية الحقة » فقال 
تعالى  :‏ لَيْسَ البرّ أن تُوَلوا وجومَكُمْ قل الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربِ وَلْكِنٌ البرّ مَنْ 
آم بالله واليَوْم الآخر والْمَلائكَة » والكتاب والئْبِيينَ » وَآق المالَ على حه 
ذوي القَرْبى والیتامى والْمَساكين » وابْنَ السّبيل › والسّائلين في ا اقا 
الصلاةٌ وآ ال كا والموفوة بعقدهم | | إذا عاهدوا والصٌابر 8 ف التأبناء والشراء 
ا س أولئك لذي صدقوا اوليك هه امتقو 4 

فأنت ترى أن المتقين م الموصوفون بهذه الصفات 5 
)١(‏ ال عمران ٠۰۲/۳‏ 


۱۷۷/۲ البقرة‎ )۲( 
NI 


هرات التقوى : 

وق اود ضح القرآن الكرم أن للتقوى رات ؛ يانعة ء تعود على المتقين 
بالحفظ والأمن والتكريم .. 

- منها : أن التقوى تجعل الإنسان في أمن من الخوف والحزن يوم القيامة › 
والنصر والتوفيق في هذه الحياة » فقال تعالى : « ألا إنّ أؤلياءً الله لا حَوف 
عَلَيهم ولا هُمْ يَحْرَنون » الذي آمنوا وَكانوا تقون » لَهُمْ البثْرى في الحياة 
الدنيا وف الآخرَة ج 

- ومنها : تفريج الأزمات وحل المشكلات » قال تعالى : 3 وَمَنْ ينق الله 
يَجْعَل لَه مَخرَجا » وَيَرْرْقةُ من حَيْثُ لا يتسب ©" . 

- ومنها : تنوير البصيرة » فيتبين المتقي ماالتبس من الأمور » ويفرق بين 
ارق لاط ؛ ليتبع:الحق ويتجنب الباطل ؛ قال تعالى : « يا أَيُّها الذي 
آمنوا إن تنغو اله يقل لكُمْ فر رقاناً وَيُكَفْرُ نکم سَيّئاتَكم وَيَغْفْرُ لک وَالله 
ذو القضل العَظي ا" 

هذا نزر يسير من صفات المتقين » وقراتها في الأفراد والجماعات » لذلك نال 
المتقون هذه المراتب العالية » وفازوا بأعظمها فخراً واعتزازاً » وهو حب 
الله تعالى لهم » وإعلان هذا الحب في الكتاب العظم : 

ل فن الله ب تحب لمن 114 
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(۲) الطلاق 6/؟_ ۲ 
(0) الأنفال ۲۹/۸ 
)٤(‏ آل عران ۷/۲ 


SV 


حب الله تعالى للصابرين 


في قوله تعالى : < وَاللَهُ يُحبُ الصّابرين چ" . 

الصبر من الفضائل الْخَلّقية التي يتحلى بها الإنسان » وهو النفحة الروحية 
التي يعتصم بها المؤمن فتخفف من بأسائِه » وتدخل إلى قلبه السكينة 
والاطمئنان » وتكون بلس لجراحاته التي يتألم منها » فالصابر يتلقى المكاره 
بالقبول » ويراها من عند الله تعالى . 

وغه التأمل ترف الا دالا هة شوق إلا القنواكو للكة عاليئة + 
والجاهل هو الذي يضجر ويحزن ويكتئب ٠‏ أما العاقل فيلقس وجوه الخير فيا 
ببتلية الله به شن القندائد + 

ولولا الصبر لاهارت نفس الإنسان من البلايا التي تنزل به » ولأصبح 
عاجزاً عن السير في ركب الحياة » وأصبح في حالة يكفر فيها بالقم الأخلاقية › 
فضلاً عن أنه يصبح عنصر شر لا نفع منه وعضواً فاسداً يجب بتره 5 

عني القرآن الكريم بالصبر ومدحه ورفع منزلته » وأثنى على المتحلين به 
ثناء لا مزيد عليه » وجاء ذكره في أكثر من تسعين موضعاً » ولم تتذكر فضيلة 
أخرى هذا المقدار » وهذا يدل على عظم أمره » لأنه أساسٌ كثير من الفضائل 

() آل عمران 151/6 » ومن مراجع هذا البحث : التصوف الإسلامي للدكتور زي مبارك › 

وتفسير القرطبي > وروح الدين الإسلامي لطبارة > ومنهاج القاصدين وغيرها . 


Yt 


محتاجة إليه . 

فالشجاعة هي الصبر على مكاره الجهاد . 

والحم هو الصبر على المثيرات . 

والكتّان هو الصبر على إذاعة الأسرار » وهكذا نجد كل خصلة خير تحتاج 
إلى الصبر . 

لذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه : « الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد » . 

قال الطبري : وصدق علي رضي الله عنه ؛ وذلك أن الإيهان معرفة 
بالقلب » وإقرار باللسان وعمل بالجوارح » من ١‏ يصبر على العمل بجوارحه » ١‏ 
ا و «الاطلاق :الف عل العبل ب العرانه «انظين الراس شق 
الجسد للإنسان الذي لا تمام له إلا به . 
قال : « ماأعطي أحدّ عطاء خيراً وأوسع من الصبر » . 

وقال الحسن : الصبر كنوز الخير لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كَرُمَ 
عنده . 

وكان بعض العارفين » في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة فيطالعها » وفيها : 
( واطبز لحكم رَبك قإنك بيدا 4 . 
)١(‏ الطور ٤۸/٥۲‏ 


E 


أعظم أنواع الصبر : 

وإن من أعظم أنواع الصبر » الصبر عند الصدمة الأولى » فقد روى 
البخاري عن أنس عن الني به قال : « إغا الصبر عند الصدمة الأولى » . 
وأخرج مسم هذا الحديث بأتّمما في البخاري . أي : إفا الصبر الشاق على 
النفس الذي يَعْظّم الثواب عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها » فإنه يدل 
على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر . 

وقد عدّد سبحانه وتعالى أنواعاً من البلاء » يصاب ا الإنسان » فإذا 
واجهها بالصبر جاءته البشارة وحصل له الفوز . قال تعالى : « وَلْنَبلوَنَى 
تيء من الْحَوْف والجوع وَبقص من الأثوال والأَئفْس والثّمَرات وَبَشْر 
الصّابرين + اذين إذا أصابئهُم مُصيبة قالوا نا لله وَإنَا ليه راجعون ٠‏ اولك 
عليه صَلَوات من رهم وَرَحْمة ولك هم انون چ . 

فقد أفادت الآية الكرية » أن الصابرين يفوزون بثلاث خصال لاتتوفر 
لغيرهم » وهي : 

. € اوليك غيم لوا من دنهم‎  - ١ 

؟-« وَرَحْمَةَ ». 

3-۲ اولك هم الْمَهْتَدونَ 24 : 

- وصلوات الله عليهم : أن يثني عليهم ويزيدم تشريفاً وتكرهاً . 
)١(‏ البقرة ٠٥٥/۲‏ ۔ ٠٥۷‏ 


() روى الحام وغيره > أن عمر رضي الله عنه » لما سمع هذه الآية ' قال : نعم العدلان » ونعمت 
العلاوة للصابرين » يعني بالعدلين : الصلاة والرحمة » وبالعلاوة : المدى . 


سے 


۷1 د 


والرحمة : هي ما يكون لهم في نفس المصيبة من لطف الله وإحسانه ء 

فيكون لم منها العزاء والرضى والتسلم . 

- وهدايتهم : هي توفيقهم إلى الحق والصواب فيا ينبغي عمله في أوقات 
الشدائد » فلا يستحوذ الجزع على نفوسهم » ويبقى الأمل في قلوهم . 
كامات جامعة تخفف الألم : 

وقد جاءت أحاديث كثيرة للني به تبين فضائل الصبر » متى تأملها 
المصابون بأي نوع من أنواع المصائب والبلايا هونت عليهم الأمرء وخففت 
عنهم وقع المصيبة . 

عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله ل : « مامن مصيبة 
تصيب السام إلا كفر الله عز وجل بها عنه » حتى الشوكة يشاكها »!' . 

وفي حديث آخر : « ما يصيب السام من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن 
ولا أذئ ولا غم حتى الشوكة يشاكها » إلا كفر الله بها من خطاياه »7 . 

وفي حديث ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أي 
الناس أشد بلاء ؟ قال : « الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس » 
يبتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه » وإن 
کان في دينه رقة خفف عنه » وما يزال البلاء بالعبد » حتى يمشي على الأرض 
ولس عليه ل , 

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله م قال : « إذا مات ولد 

. رواه البخاري ومسل‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسم . 
(0) أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
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العبد » قال الله تعالى لملائكته : أقبضة ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم » 
فيقول : أقبضم ثرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم » فيقول : ماذا قال عبدي ؟ 
فيقولون : حمدك واسترجع » فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة 
وسموه بيت المد 1 


ولزيادة الترغيب بالصبر وتلقي القضاء بالرضی » كره رسول الله 2 
التضجر ولعن الداء وسب المى . 
فقد حدث جابر بن عبد الله « أن رسول الله و دخل على أم السائب 
أو : المسيب » فقال : مالك يا أم السائب - أو السيب - ترفزفین 9 ؟ قالت : 
اجى لا بارك الله فيها » فقال رسول الله مَل 00 تسبي المى » فإنها تذهب 
خطايا بي أدم > ۴ يذهب الكيرٌ خبّث الحديد 7 
وليس معنى هذا أن الإسلام يُحبّبْ الآلام ويرغب في الأسقام » ويدعونا 
أن نفسح الجال للجراثم تفتك بأجسامنا وللأمراض تمد قوانا » إن أحداً ذا عقل 
سل لايكن أن يفم شيئاً من هذا ! 
اا ماه أن دلقي يتلقى السا النوائب ئب التي تحل به بصبر وثبات ؟ا قلنا » وأن 
الإسلام يحمد لأهل البلوى وأصحاب المتاعب رباطة جأشهم » وحسن يقينهم 
وتعزهم بشواب الله مم » وهو إذ يصيبهم .هذه الأسقام التي يعانونها » أو 
الضوائق التي يواجهونا » إفا دف إلى ماتنطوي عليه من امتحان » يجب 
اجتيازه بقوة وتسليم لا باسترخاء وتضجر وسخط . 
و kK‏ اجو 
)١(‏ رواه الإمام أجمد » والترمذي في كتاب الجنائز . 
(۲) أي ترعدين » ترجفين . ْ 
(0) أخرجه مس في كتاب البر والصلة والآداب . 
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طرفة وأدب : 

في كتاب ( الطب النبوي ) بمناسبة حديث النهي عن سب ا مى » أورد 
المؤلف يتين فيها سب للحمى » وها : 

زارت مكفرة الذنوب وودعت تشع امن ران ومُوَدّع 

قالت وقد عزمت على ترحالها: ماذاتريد؟فقلت:أنلاترجعي 

ثم يذكرالمؤلف أن أحد الصالحين مرض بالمى » فذكر معنى قول 
الرسول مَل أن الى مكفرة الذنوب وأنه هى عن سبّها » وذكر قول القائل في 
ذمها في البيتين المتقدمين » فقال الرجل الصالح : تبأ له ( أي لمن سب اجى ) 
لو قال : 

زارت مكفرة الذنوب لصَبّها أهلاً مانن زائر ومودّع 

قالت وقد عزمت على ترحالها: ماذاتريد؟ فقلت: أن لا تقلعي ! 
لكان متشياً مع إرادة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ ثم برئ الرجل من 
ا 
اذكر مصيبة أكبر : 

وما يخفف ألم المصاب ؛ أن يذكر أن هناك مصائب أعظم وبلايا أشدء 
وقد غفا الله ال ا 

عن عطاء بن أبي رباح » قال : قال رسول الله م : « إذا أصاب أحدكم 
مصيبة فليذكر مصابه بي » فإنها من أعظم المصائب » أخرجه السمرقندي في 


مسندهة . 


. كتاب الطب النبوي‎ )١( 


كلا دل 


قال أبوعر : وصدق رسول الله ّج ؛ لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة 
باب ها السا بد إل يوم العيانة + اظح لون ورف الو . 

وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك » وكان أول انقطاع الخير 
وأول“تنقصانه:: 

قال أبواشعيد ۽ افا يديا من التران. فى قبن رسول الله ملاع نتن 
أنكرنا قلوبنا . 

ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه معنى هذا الحديث » حيث يقول : 

اصبر لكل مصيبة وتجلد واعم بأن الرء غيرٌ مُخلد 

أوما ترى أن الصائب جَمَةٌ وترى المنية للعباد بِمَرْضَد 

من لم يُصَباْ ممن ترى بمصيبَة؟ هذا سبيل لست فيها بأوحد 

فإذا ذكرت ممدا ومصابه قاذكرمصابك بالني غر" 
كةان المصيبة » وعدم التشكي : 

وبما يجدر بالمسم صاحب العقيدة الراسخة واليقين القوي ٠‏ أن يکتم مصيبته 
ولا يشكوء بل يتقبلها ا قلنا بالرضاء والتسلم » وما فعلته أم سلم في هذا 
الصدد أعظمٌ مثال يحتذى . 


)١(‏ لذلك لما زار أبو بكر وعر رضي الله عنها أم أن بكت » فقالا لها : ما يبكيك ؟ ماعند الله 
خير لرسول الله » قالت : ماأبكي ألا أكون أعلم أن ماعند الله خير لرسول الله ؛ ولكن أبي 
أن الوحي قد انقطع من السماء . فهيجتههما على البكاء » فجعلا يبكيان معها . اه مسلم . 

)١(‏ تفسير القرطبي ۱۷۷۲ » وجمد الأول في البيت الأخير هوابن صديقه الذي يعزيه عنهفي 


هذه الأيات . 


فقد روى أنس بن مالك قال : « مات ابنٌ لأبي طلحة من أم سلم » فقالت 
لأهلها : لاتحذثوا أبا.طلحة بابنه + حى أكون آنا أحدقه + قال :فجاءت» 
فقربت إليه عشاء فأكل وشرب > فقال : ثم تصنعت له أحسن ما كانت تَصنع 
قبل ذلك فوقع ها ء فما رأت أنه قد شبع وأصاب منها . قالت :: يا 
أبا طلحة ! أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم أهم 
أن ينعوم ؟ قال : لا ء قالت : فاحتسب ابنك » قال : فغضب ٠‏ وقال : 
تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني . فانطلق حت أى رسول الله مله 
فأخبره ا كان » فقال رسول الله بم : بارك الله لكا في ليلتكا . قال : 
فَحَمَلَت » قال : فكان رسول الله بي في سفر وهي معهء وكان 
رسول الله ب إذا أى المدينة من سفر لايطرقها طروقا" » فَدَنّوا من 
المدينة > فضرها الحاض فاحتبس عليها أبو طلحة ٠‏ وانطلق رسول الله ل . 

قال : يقول أبو طلحة : إنك لتعم » يا رب ! أني يعجبني أن أخرج مع 
رسولك إذا خرج » وأدخل معه إذا دخل » وقد احْتَبِسْت ا ترى . 

قال : تقول أم سلَيْم : يا أبا طلحة ! ماأجدٌ الذي كنت أجة انطلق › 
فانطلقنا » قال دحقا الات عن BEDS‏ . فقالت لي أمي : 
ينا أن الان رة أجدحى تدر به غل رسول الله ا فلنا أصبخ 
احقلته » فانطلقت به إلى رسول الله به » قال : فصادفته » ومعه میت" » 
فما رآني قال : لعل أم سْلّمم ولدت ؟ قلت : نعم » فوضع لينم . قال : 


() طروقاً : لا يدخلها بليل . 
() أي من الطلق . 
ف الميسم : الآلة التي يوسم بها الحيوان . 


')5( الحب بين العبد والرب‎ A 


وجئت به فوضعته في حجره » ودعا رسول الله بيه بعجوة من عجوة المدينة › 
فلاكها في فيه حتى ذابّت » ثم قذفها في في الصبي » فجعل الصي بلطي › 
قال : فقال رسول الله به : انظروا إلى حب الأنصار القر . قال : فسح 
وجهه » وسماه عبد الله 07 . 

وفي بعض روايات مسا لهذا الحديث : 

« فخرج أبو طلجة فقبض الصبي » فاما رجع أبو طلحة قال : مافعل 
اني ؟ قالت أم سليم : هو أسكن مما كان » فقربت إليه العشاء فتعشى ... » 
إل . 

حوبت أن ورد هذا اموت ر و اة ا فمن واد که 
وأحكام غزيرة » من أراد الوقوف عليها » فعليه با قاله عاماؤنا الأعلام في 
شرحه وإيضاحه . 

أما بالنسبة لما يتعلق بموضوع الصبر الذي نحن بصدده › فقد فعلت هذه 
المرأة منتهى ما يفعله العاقل الحصيف » المؤمن » في مثل هذا الموقف » الذي 
تطيش فيه أحلام وترتبك أفهام ١‏ 


جو اجو 
مكافأة عاجلة : 
وكانت المكافأة العاجلة لأم سلم وأبي طلحة أن رزقها الله عُلاماً باركه 


. أي يتتبع بلسانه بقيتها » ویسح بها شفتيه‎ )١( 
٠١۷ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل  فضائل أبي طلحة حديث‎ )( 


AY - 


رسول الله لے وحنكه » ليكون من بعد ابا لعشرة من الأبناء الرجال » الذين 
أصبحوا من خيرة العاماء الأخيار والصالحين الأبرار . 
XK *‏ # 

بخ بخ لك يا أم لم » لقد صَبَرت فتفضل الله تعالى علييك بما كان من 
ولدك المبارك » وحَفدَتك العاماء . 

وحَسْبُك أن a‏ ل 
رسول الله تلو في ( حنين ) وغيرها » مما سطّرءٌ لك التاريخ بصحائف من 
ا 

وقد قال العاماء : إن الصبر على مالايدخل تحت الاختيار » كالمصائب في 
موتك الا تا والاحبة ولاك الأموال وداب افر وال السحنة : إن 
الصبر على مثل هذه البلايا هو من أعلى المقامات » لأن سنده اليقين » وقريب 
منه الصبر على أذى الناس » كن يُؤْذى بقول أو فعل أو جناية على نفسه أو 
ماله » والصبر على ذلك يكون بترك الانتقام » والصبر على مثل ذلك فيه مازلة 
عالية وخير كثير ؛ قال تعالى :3 وإ تبروا وتتقوا إن َلك من عزو 


لأسو € وقال عز وجل : 3 لق نَل نك يضيق صذرك با 
قولون ‏ » وقال : < وَلِئِنْ صبرتم لَهُوَ خَيْرَ للصابرين 0 
د 6د XK‏ 
(0) آل عمران ۱۸۷۲ 
(۲) الحجرهة١//1‏ 
. 9) النحل ١7/١١‏ 


“AY - 


مايباح من الشكوى : 

تقدم أن المؤمن ينبغي ألا يتضجر ولا يشكوء لأنه إذا أظهر البلوى وضج 
بالشكوى » فقد ابتعد عن صفة الصابر الموقن » وكان كن يشكو الله تعالى إلى 
خلقه » ¥ قيل : 

وإذا ليت بعسرة فاصبر لما صبرالكرام فإن ذلك أَحُرمٌ 

لاتشْكُوَنٌ إلى العباد فإففا تشكوالرحم إلى الذي لا يرحم 

أما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى » كن يشرح علته للطبيب » 
ليشخص المرض أو نحو ذلك » فإن ذلك مباح ولا يناف الصبر » فقد ذكر 
القراف الك أن اوت علية لتلا و ناكا ريه أن ست الذي رادت ار 
الراحمين 74 » فاستجاب الله له فكشف مابه من ضر» ولم يخرج بذلك عن 
الصبر » لأن الله عز وجل أثبت أنه صابر » فقال : « إِنا وَجَدْنَاهٌ صابراً نعم 
الله إنه أواية 74 .. 
نماذج من المؤمنين الصابرين : 

في نهاية البحث عن صفات الصابرين » رأيت أن أقدم لك قارئي العزيز 
غاذج من مؤمنين ابتلوا فصبروا » ليكونوا من الذين ينالون محبة الله » وبالتالي 
جنته ورضاه . 

: أبو سفيان رضي الله عنه‎ ١ 


أخرج ابن عساكر عن سعيد بن عبيد الثقفي رضي الله عنه قال : « رأيت 


() الأنبياء ۸۲/۲۱ 
(9) ص ٤4/۲۸‏ 


دعم ل 


1 


أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه يوم الطائف قاعداً في خائط ان کل : 
فأصِيبت عينة » فأق التي بيه فقال : يارسول الله هذه عيني أصيبَت في 
سبيل الله » فقال التي إل : إن شئت دعوت الله و فرذت عليك » وإن شئت 


فالجنة . قال : فالجنة » . 


۲ قتادة بن النعمان : 

عن قتادة بن النعان رضي الله عنه قال : « أهدي إلى رسول الله ب قوس 
فدفعها لي يوم أحد » فرميت ها بين يدي رسول الله ل حتى اندقت سيُّها » 
ول أزل عن مقامي » نصب وجه رسول الله إل ألقى السهام بوجهي ٠كاما‏ 
مال سهم منها إلى وجه رسول الله » ميلت ت ري ووجهي » لأ ره 
رسول الله لے بلا رمي أرميه » فكان آخرّها سَهاً ندرت” أمنه حدقتي على 
خدي » وافترق اجسع فأخذت حدقتي بكفي » فسعيت بها في كقي إلى 
رسول الله يي > فاما رآها رسول الله به دمعت عيناه » فقال : اللهم إن 
قتادة قد وَقَى وَجّة نبيّك بوجهه » فاجعلها أحسن عينيه » وأحدهما نظراً . 
فکانت أحسن ية واحتهنا نظ +© : 


)١(‏ حقاًإنه الصبر واليقين اللذان لايخامرهما شك . أبو سفيان وهو من هو ! يعرض عليه 
رسول الله بل أن يرد عينه فيصبر ويختار الجنة » أي صبر هذا ؟ وأي يقين هذا ؟ ولكنه 
الإيمان يصنع العجائب ولله در القائل : 

وإذا العقيدة لاست قلب امرك كنت له في التضحيات روائع 
(۲) ندرت : سقطت عيني من محجرها . 


0) أخرجه الدارقطني والبيهقي . 


© 


وأخرج البغوي وأبو يعلى عن عاصم بن عمر بن قتادة عن قتادة بن النعان 
« أنه أصيبت عينه يوم بدر » فسالت حدقته على وجنته » فأرادوا أن يقطعوها 
فقالوا : لاحتى نستأمر رسول الله ب » فاستأمروه فقال : لاء ثم دعا به » 
فوضع راحته على حدقته › ثم عَمَزها » فكان لا يدري أي عينيه ذهب . 
x *%* *‏ 
۴ البراء بن مالك : 
أ يَش السلسلة الْمّحاة فتلوح عظام يده ! 


عن أنس رضي الله عنه قال : « رمى البراء رضي الله عنه بنفسه عليهم ( أي 
على أهل الحديقة!') يوم قتال مُسَيُلِمَة ) فقاتلهم » حتى فتح الباب » وبه بضع 
وتمانون جراحة من بين رمية بسهم وضربة » فحمل إلى رحله يُدَاوَى » وأقام 
عليه خالد رضي الله عنه شهرا . 

وأخرج الطبراني عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه قال : 
بيا أشن بن مالتك + وأخوه رى الله عنهها عند تحصن من حضون العندو» 
( يعني بالحريق = العراق ) » وكانوا يلقون كلاليب7) في سلاسل مماة » فتعلق 
بالإنسان » فيرفعونه إليهم » ففعلوا ذلك بأنس » فأقبل البراء حتى تَرَاءَى في 
ا لجدار » ثم قبض بيده على السلسلة » فا برح حتى قطع الحبل » ثم نظر إلى 
يده » فإذا عظامها تلوح » قد ذهب ماعليها من اللحم › وأنجى الله أنس بن 
مالك بذلك © . 

() الإصابة في معرفة الصحابة . 

(۲) الحديقة : بستان لِمُمَيْلِمَة الكذاب » حصلت عنده معركة عنيفة وقد قتل مسيامة فيه . 
(9) الإصابة . 


في 0 
(5) جمع كوب : حديدة معوجّة الرأس . 
(ه) الإصابة ٠٤١/١‏ 
امه 


وفي رواية : فعلق بعض تلك الكلاليب بأنس بن مالك رضي الله عنه › 
فة سق أل نن الأرض + :فاق أخحوه لتيل للد :ارك اعات 
- وهو يقاتل الناس - فأقبل يسعى » حتى نزا"'! في الجدار » ثم قبض بيده على 
السلسلة وهي تَدَارٌء فا برح جرم ويداه تدخنان » حتى قطع الحبل »ثم نظر 
إلى يديه فإذا العظام تلوح »7 . 

ب يقتل أبا جهل 

حدّث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : إني لفي الصّف يوم بدرء 
إذ القت فإذا عن بيني وعن يساري فتيان حديثًا المّن » فکاني م آمن مكانها » 
إذ قال لي أحدهما برا من صاحبه : ياع ! أرني أبا جهل ؟ فقلت : يااين 
أخي ! ماتصنع به ؟ قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله » أو أموت دونه . 

فقال ل الآخر هرا من صاخبه هله + قال قا سرن أن :بين رجلين 
e‏ ۰ 

فأشرت لما إليه » فشدًا عليه مثل الصقرين » حتى ضرباه » وها ابنأ 
عفرا . 07 ظ 
وعند ابن إسحاق عن ابن عباس وعبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهم » 
قال : قال معاذ بن عمرو بن الججوح » أخو بني سّامة : سمعت القوم › 
وأبو جهل في مثل الْحَرَجة » وم يقولون : أبو الحك لايُخْلَصُ إليه" » فما 


(۲) ذكره في الجمع عن الطبراني » وقال الميثي : وإسناده حسن . 
() أخرجه البخاري . 

(5) الحرجة : شجرة لا يوصل إليها . 

(0) لايصل إليه عدو . 


- اام 


سمعتها جعلته من شأني فصمدت نحوه!'! » فاما أمكنني حملت عليه » فضربته 
شرا العا فمن يضف ساف ٠‏ فا ا شا ن لا إلا اكا 
قط من ت حضف الى حن يضرب بها . قال : وضربني ابنه عكرمة 
على عاتقي فطرح يدي » فتعلقت بجلدة من جني ! وأجهضني القتال عنه » 
فلقد قاتلت عامة يومي » وإني لأسحبها" حلفي » فاما آذتني وضعت عليها 
قدمي » ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها . 

أرأيتم إلى هذا المشهد الذي تنخلع من رؤيته أفئدة » وتذهل وله قلوب ! 

بعد أن يقتل أبا جهل عدوٌ رسوله وحبيبه ( مد صلوات الله عليه 
وسلامه ) » ينقض عليه عكرمة ‏ قبل إسلامه ‏ فيضربه ضربة » يقطع بها يده 
من العضد » وتصبح معلقة بجلده تلوح إلى جانبه فلا يبالي بها ء ويستر في 
القتال بيده الباقية عامة يومه ! 


حتى إذا عاقته » وهي تلوح بجانبه عن متابعة جهاده » وضعها تحت 
قدمه » ثم قطى فزعها ! واندفع في الميدان ليتم رسالته . 
إن اللغة مها اتسبت به من قوة التعبير لمي عاجزة عن وصف هذا الصبر , 


. قصدت إليه‎ )١( 
. أطارت‎ () 

(۳) ذهبت. 

. هي حجر يكسر به النوى‎ (٤) 
. (ه) غلبني واشتد علي‎ 

() أجرها. 


- عبد الله بن حذافة السهمي ( صاحب البقرة النحاسية ) : 

وهذا نموذج آخر من المؤمنين الذين تحلوا بالصبر الميل » فثبتوا للخطوب 
وارتفعوا فوق الكوارث . 

هو الصحابي الجليل » موضع ثقة الرسول الكرم َه » اعد تعر نع 
أرض الشام » فأسره الروم في بعض غزواته » فقال له طاغية الروم : تَنْصَرٌ 
3 شركك في ملي . فأبى فأمن به فصلب » وأمو برميه بالسهام ؛ فم يجزع 
فأنزل ! وأمر ملك الروم الطاغية بالبقرة النحاسية" » فأغلى فيها الزيت وأمر 
بإلقاء أسير فيها > فإذا عظامه تلوح » ثم أمر بإلقاء عبد الله هذا فيها إن / 
يتنصر » فاما ذهبوا به إليها بكى › فقالوا : قد جزع ! قد بى ! فقال : ردوه . 
فقال عبد الله : لاترى أفي بكيت جزعاً ما تريد أن تصنع بي » ولكني بكيت 
حيث ليس لي إلا نفس واحدة يفعل ها هذا في الله ! كنت أحبٌ أن يكون لي 
من الأنفس عَدَدُ كل شعرة في » ثم قلط علي فتفعل بي هذا ! 

فأعجب به ملك الروم وأحب أن يطلقه » فقال له : قبّل رأسي وأطلقك . 
فقال : ماأفعل . فقال : تنصر وأزوجك بنتي وأقاسمك ملي . قال : ماأفعل ! 
فقال : قَبّل رأسي وأطلقك وأطلق معك ثانين من المسامين . 

فقال : أما هذه فنعم . 

وقبّل رأس الملك وأطلق معه ثمانين من المسامين » فاما قدموا على عمر بن 
ال 
أن شل راس عة ا 
o‏ 
(۲) المصادر : البيهقي » ابن عساكر ؛ الإصابة » أسد الغابة » قادة فتح الشام . 


- ۸۹ - 


وكان أصحاب رسول الله يِب يمازحون عبد الله » فيقولون : قبّلت رأس 
علج ؟! فيقول هم : أطلق الله بتلك القَبْلَة فانين من الساهمين . 

د كان عبد الله هذا صلب العقيدة راسخ الإيان » له عقلية راجحة ومنطق 
سلم » كل ذلك جعله موضع ثقة الرسول لله » فبعثه سفيراً لكسرى » يحمل 
إليه رسالة الني به ويدعوه إلى الحق والهدى . 

وقد صد صود الأبطال » وصَبَّرَ صّيْرَ امجاهدين » دفاعاً عن عقيدته › 
عندما تعرض لحنة الأسر والتعذيب » فقد حاول الروم بالوعد تارة » وبالوعيد 
أخرى » وبالتعذيب القاسي » أن يُثنوه ولو بالظاهر عن عقيدته » ولكنه 
أعرض عن الوعد واستهان بالوعيد » وصمد للتعذيب الوحشي » حتى انارت 
أعصاب معذبيه » فأطلقوا سراحه وخرج هو من محنته مرفوع الرأس موفور 


ا 


ه ‏ مرحباً للتهنئة !! 
وهذه ( مُعادّة العدوية ) يُقتل ابنها في غزاة » فيجتع النساء عندها » 
فتقول هن : « إن كنتن جتن لتهنينني فرحباً بكن » وإن كنتن جتن لغير 
ذلك فارجعن !! 2( . 
والأمثلة على ذلك لا تحصى ولا تستقصى > وف القليل الذي ذكرناه ذلالة 
على الكثير الذي يعجزنا . 
%* ارو جو 


)0( قادة فتح الشام ومصر ء اللواء الركن مود شيت خطاب 8 


وما هو جدير بالذكر : أن العرب في جاهليتهم » وهم لايرجون ثواباً 
ولا يخشون عقاباً » كانوا يتحاضون على الصبر ويعرفون فضله » ويَعيبون 
الجزع ويُعيّرون أهله » إيثارا للحم وتزيناً بالحم » وطلباً للمروءة وفراراً من 
الاستكانة إلى حسن العزاء » حتى إن كان الرجل منهم ليفقد جيه فلا يعرف 
ذلك في وجهه . 

يصدق ذلك ماجاء في أشعارهم ونمي من أخبارهم ٍ 

قال دُرَيدٌ بن الصّمة في مَرثيّته أخاه عبد الله : 

فلل الي للمصيبات حافظ مع اليوم أدبار الأحاديث في غد 

غير أن الإسلام صحح هذه النظرة وبا بها إلى مقام رفيع » فإذا كان 
الجاهلي يتخلق بالصبر ليقال عنه : إنه صابر » وليحظى بأحاديث الناس 
الحسنة فيه من بعده » فإن الإسلام جعل الصبر الحمود هو الذي يطلب به 
رضاء الله وثوابه الذي وعد به الصابرين ... وقد مرّت الإشارة إلى ذلك . 

ولوار يكن للصابرين غيرٌ قول الله عز وجل : < إلا يُوَفَى الصٌابرون 
َجْرَهُمْ بقَيْر حساب 16 لكفى ! حيث فيها هذا الوعد بعطاء لا حدّ له » من 
کرم جواد لايخلف الميعاد . 


۷ ومن هذه الأوصاف : وصفهم بأنهم هم المتوكلون : 


٠٠/۳۹ الزمر‎ )۱( 


ا 


الفصل السنابع 
حب الله تعالى لامتوكلين 

في قوله تعالى :< فَإذا عَرَّمْت فَتَوَكُل على الله إن الله يحب 
الْمتَوَكَلينَ 4 

التوكل على الله تعالى يعني الثقة به والاعتاد عليه » والإيقان بأن قضاءه 
ماض » واتباغ سنة نبيه يله » في السعي فيا لاد منه من الأسباب من مطعم 
ومشرب وتحرز من عدو وإعداد دة » واستعال كل ماتقتضيه سّنّة الله 
المعتادة . 

والمشي مع الأسباب » والسير على سنة الله العتادة في نظام هذا الكون 
لا ينافي التوكل » غير أن المطلوب من العاقل أن لا يعمد على الأسباب بل يأني 
بها ويعققد على مُسَبّبها . 

ولو كان فعل شيء من هذه الأسباب ينافي التوكل » لكان أمر الله تعالى 
لرسوله بالمشاورة في قوله : << وَشاورُهُمْ في الأثر 16 منافياً للتوكل . 

قال الإمام الرازي : « دلت الآية على أنه ليس التوكل أن همل الإنسان 
نفسه  »‏ يقول بعض الجهال » وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً للتوكل » بل 


(0 آل عمران ۱٥۷۳‏ 
(۲) آل عمران ۱٥۹/۴‏ 


شر 5 


التوكل هوان بزاع ا ن الأسياك افو ر ايمول ليه علا 
بل يعَوّل على عصة الحق ل إن الله يُحب الْمتَوَكْلِينَ ©" » . اه . 
در * ارج 

فك أل ذلك أجاب رسول الله ع الأعرابي الذي سأله حين أراد دخول 
المسجد ومعه ناقته : أتركها وأتوكل » أم أعقلها وأتوكل ؟ أجابه عليه الصلاة 
والسلام بقوله : « اعقلها وتوكل »7 . 

وقد نبّه الله سبحانه الجاهدين إذا ضتهم جنبات الميدان أن يكون انتباههم 
ES E E‏ :يا أثيا الذين توا تدا جنار انيرو 
تياك أو انفروا جَميعاً 14" : 

وقدارايقا في الآبة الأول من هاا لبت أن المزم كنا على الدوك.». 
والعزم » كا قال الإمام القرطبي : « وهو الأمرالمرَوّى » المتقح » وليس ركوب 
الرأي دون رويّة عزماً » . 

فالأمر بالتوكل جاء بعد إعلان المشاورة والتروي والتنقيح » وهذا ما يكون 
في طاقة الإنسان » وفي E‏ انا ناك وى E‏ 
وتحقيق النصر ‏ مثلاً ‏ فإن ذلك خاص بالعلي القديرء الذي نتوكل ونعقد 
ل ْ 

رأى أحد الأمة فقيراً ينطلق إلى الحج دون زاد » فسأله : أين زادك ؟ 


() آل عمران ۱٥۹/۴‏ 


(۲) روه الترمذي . 
(5) النساء ۷١/٤‏ 


قد 


فقال : أنا متوكل على الله ! فقال له : أمسافرٌ أنت وحدك ؟ قال : بل مع 
القافلة . فقال له : أنت متوكل على القافلة ! 

وقد صدق هذا الإمام ا قال » فإن هذا الإنسان متأكل » لا متوكل » وهو 
جاهل بالإسلام » ومعرفته بالله غامضة » يشوها حمق كثير . 

فوسى وأخوه هارون عليها السلام » قد شعرا بالخوف عندما أمرهما سبحانه 
أن يذهبا إلى فرعون وينصحاه » فقالا : < رَبنا ّنا تاف أن يَفرَط عَلَيْنا أو 
أن يَطْغى » قال لاتّخافا إنني مَعَكا أَْيَمُ وأرى 4(" . 

إن الشعور بصحبة الله » هو المؤنس في هذه الوحشة » وهو المشجع في هذه 
الرهبة » وذاك معنى التوكل في تلك المواقف . 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : معت رسول الله بر يقول : 
« لوأنم توكلم على الله حقّ توكله لرزقك کا يرزق الطير » تغدو خاصاً 
وتروح بطاناً ۲ . 

هذا الحديث يرشدنا إلى المساعي العملية » التي يتوجب على كل مخلوق أن 
يقوم بها »> حسب النظام الذي رسمه الحق عز وجل هذا الكون . 

فإن للطير ككل ذي حياة » في سعيها على أرزاقها وأقواتها » حركات 
مَؤزونة وطباعاً منتظمة ؛ تبكرلها بكور الغراب وتجري لما كخيل الرهان » 
ثم تأوي في نهايتها إلى أوكارها وأعشاشها » شاكرة المولى عز وجل على ماسخر 
لها من رزق . 
(۱) طهھ ٤٦ ٤٥/۲۰‏ 
(؟) أبن مأجه . 


6 


وإن هذا لهو أسعدٌ حال » ترتاح إليه النفوس ويوافق ناموس الله تعالى في 
فالحديث ذاته يدل على الحركة والدأب والسعى » ألا ترى إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام : تغدو خياصاً وتروح بطاناً > فهي قد ذهبت مبكرة وبطونها 
فارغة » فالقست الرزق » وسعت حسب ماريم لها من القسك بالأسباب › 
فعادت في المساء وقد امتلآت ما يسر الله لها من الرزق . 
أما الذين يفهمون من الحديث أنه يدل على ترك السعي والقعود عن 
العمل » فأولئك قد جاوزوا الحقيقة وابتعدوا عن الصواب . 
والله سبحانه يقول : ١‏ فَامّشُوا في مَناكبها وَكُلوا من رزقه » وإلَيْه 
التغورٌ € . وقد جاء في الحديث : « بورك لأمتي في بكورها » . 
فواجب المؤمن أن يكون مع الله تعالى في القلب والحب والتوكل وطلب 
العون » وجوارحه متأدبة بأدب الشرع في القسك بالأسباب والعمل ها . 
وإلى هذا الذي ذكرناه تشير الآيتان الكريتان : ٠‏ وَفي السّماء رِرْقُكُمْ وما 
4 5 5 5 م و (Y)‏ 
توغدون 4 مع قوله تعالى : ل فامشوا في مناكبها 14" . 
إن الذين يفهمون أن التوكل هو ترك العمل والقعود عن الكسب » إفا 
يسيئون إلى الإسلام ويتجدون على تعالهه » حيث إن النصوص الصريحة 
والأعمال الواقعية تدحض افتراءاتهم » وتبين خطأم » فالإسلام دين العمل 
والجد والقوة ! 


٠١/۹۷ الملك‎ )١( 
؟؟/0١ الذاريات‎ )۲( 
٠٥/۹۷ (م الملك‎ 
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أليس قد قال رسوله الكرم مر : « ماأكل أحد طعاماً قط خيراً من أن 
اکل می دل ا » وإن نب الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل 
)۱( 


يذه ) 

وحديث الأنصاري : جاء يسأل رسول الله بيه » فلم يُقرّه على المسألة , 
وسهّل له طريق العمل بأن هيَاً له قدوماً » وأمره أن يذهب فيحتطب » وقد 
اكتسب الرجل › واد إلى التي ففتيطك] يعملة وكسبة »فقال له 
درك اله ما ها خين لبك من أن كمال الفا ارت ررك 
وفي رواية أخرى : « هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة سوداء في وجهك 
يوم القيامة » إن المسألة لاتصلح إلا لذي فقر مُدقع » أو لذي غرم مُفظع › 
أو لذي دم موجع ا" 

هذا الحديث معروف » وهو أبلغ درس يلقيه الرسول الأعظم عَئِنهٌ على 
الناس . 

والذي أوجد الرطب في النخلة بغير أوانه للسيدة مريم » كان سهلاً عليه أن 
بول إليها من غير هر :ولا ترى أنه سجاه فال ا وهزي الك 
بيذع اة تاق علب رطب جیما تكلي وافربي وڙ عندآ 4" . 
ليلم عباده الأخذ بالأسباب » حيث شاءت إرادته عر وجل أن يربط 
المسببات بالأسباب » وأن هذا لايقدح في الإيمان بقدرته والتوكل عليه . 


() أخرجه البخاري . 
(۲) أخرجه الترمذي . 


۲٣ مرم ۲۵/۱۹ ۔‎  )9( 


- 1 


ولو أن إنساناً رغب في ولد له وظل يدعو عشرات السنين » وهو م يتزوج 
فلن يكون له ولد حتى يحدث زوجة » هكذا قضت سنة الله في هذا الكون . 


وقد ألف محرر المذهب الحنبلي أبو بكر الخلآل » المتوفى سنة 7١١‏ ه رسالة 


ا 

« الحث على التجارة والصناعة والعمل » والإنكار على من يدعي التوكل في 
ترك العمل «( . 

جاء فيها : 


قال الإمام أحمد-ين حنبل عن أولاده : وقد أمرتهم أن يختلفوا إلى السوق 
وان يتعرضوا للتجارة . 

منعلوة أن الإنياء ا حيية كن اچ اوت او مويف التق 
الخراج » وتاميذه مد بن الحسن الشيباني ألف في ( الاكتساب ) . 

و « سامان الفارسي لما كان عاملاً لعمر بن الخطاب كان إذا خرج عطاؤه 
تصدّق به وَج الخوص ليأكل من عمل يده »7 . 

أخرج ابن سعد عن النعان بن حُمَيد رضي الله عنه قال : دخلت مع خالي 
على سامان رضي الله عنه بالمدائن » وكان أميراً عليها لعمر » وهو يعمل 
الخوص » فسمعته يقول ؛: أشتري ا بدر م فاا EE‏ بثلاثة درام ¢ 
فأعيد درا فينه وأنفق درهاً على عيالي وأتصدّق بدرم 2 ولو أن تمر بن 

الخطاب عاق ما اتنهيت!"-: 


. الإصابة‎ )١( 
. الخوص : ورق النخل‎ )۲( 
٦4/٤ الطبقات‎ )( 


3 الحب بين العبد والرب (۷) 


وإبراهم بن أدهم وهو من كبار القوم » يعرفه الجيع »> ويدعون أنهم 
يقتدون به » كان يؤاجر نفسه » وكان إذا قيل له : كيف أنت ؟ يقول : بخير 
مالم يتحمل مؤنتي غيري . 

وسفيان الثوري خَلّف متي دينار» وهو زاهد العاماء وسيّد المتوكلين . 


وكان يقول : ماكانت القوة مُذ بعث الله عر وجل مدا به أنفع لأهلها 
منها في هذا الزمان . 

وأروع عظة لإبراهيم بن أدهم وهو من أمّة القوم ا تقدم , أنه اجتع مرة في 
مكة المكرمة بشقيق البلخي الزاهد المشهور ء ومن أمّة القوم أيضأ » فقال له : 
مابدرٌ أمرك الذي بلغك هذا ؟ فقال شقيق : سرت في بعض الفلوات » فرأيت 
طائراً مكسور الجناحين في فلاة من الأرض » فقلت : أنظر من أين يُرزق ؟ 
فجلست حذاءه » فإذا بطير قد أقبل في منقاره جرادة فوضعها في منقار الطير 
الكسور الجناح » فقلت في نفسي : يانفس ! الذي قيض هذا الطائر الصحيح 
هذا الطائر المكسور الجناحين في فلاة من الأرض » هو قاد رأن يرزقني حيما 
كنت » فتركت التكدئب واشتغلت بالعبادة » فقال له إبراهم : ياشقيق ! ولم 
لاتكون أنت الطائر الصحيح الذي أطعم العليل حتى تكون أفضل منه ؟ أما 
سمعت عن التي بلي أنه قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى »27 ؟ 

وتشجيع الرسول ييل على الزرع والغرُس » ومشاركته الفعلية لسامان في 
غرس ماطّلب منه لتحريره » وجمل أصحابه من بعده » كل هذا دليل ناصع 
على أن الإسلام دين الجد والعمل . 


(۱) تجذيب تاريخ ابن عساكر . 


وبعد » فإن الإسلام دين القوة مافي ذلك شك › شارعه : هو الجبار 
ذوالقوة التين » ومُبَلغه : هو جمد الصبار ذوالعزية الأمين » وخلفاؤه 
العمريون : م الذين ركزوا عروشهم على نواصي الشرق والغرب » وقوّاده 
الخالديون : هم الذين ضربوا بفتوحاتم أروع الأمثلة للرحمة والعدل . 

فهل يصح بعد هذا أن يقال : إن التوكل في الإسلام تواكل وتأكل 
وكسل ؟ 

إنه ما قدمنا من أدلة وإيضاحات » يتبين أن المتوكلين الذين فازوا ببحبة 
الله تعالى هم »هم الذين يربطون قلوهم في الله » ويتابعون سعيهم في 
الأسباب » فلا تواكل ولا قعود ولا استرخاء . وأولئك ه المفلحون . 

8 ومن هذه الأوصاف أيضاً : وصفهم بأ هم المقسطون . 


E 


الفصل الثامن 
حب الله تعالى للمقسطين 

في قوله تعالى : 3 وَإِنْ حَكَمْت فَاحَكمْ بيهم بالقشط إن الله يحب 
ال 1 لين چ 

القسط هو العدل » والقاسطون هم العادلون » والإقساط مثل القسط 
( بكسر القاف ) : العدل » يقال : أقسط يقسط إقساطاً » فهو مقسط إذا 
عدل » قال تعالى : « وَأَقْسطُوا إن الله يحب الْمُقسطين 14" . 

وفي لغتنا العربية دقائق وروائع . 

1 : مشتقاتها ببمعنى : ( عدل ) . 

أما قط يقسط ( بفتح الياء وكسر السين ) قسوطأ وقسْطاً فهو قاسط وم 
قاسطون » كلها ببعنى : جار وظم » قال تعالى : ل وَأمّا القاسطون فَكَانُوا 
لجَهثم حطباً 74 . 

والمقسطون هؤلاء الذين فازوا بمحبة الله تعالى لهم » هم الذين نالوا يذه 
الحبة السامية درجة عالية يوم القيامة » وصفها الني بو في حديثه الصحيح 
بقوله : 
)١(‏ المائدة ٤۲/٥‏ 


(۲) الحجرات 5)/؟ 
(9) الجن ۱٥/۷۲‏ 


« إن اللقسطين عند الله على منابر من نور عن يين الرمن عر وجل » 
وكلتا يديه يين : الذين يعدلون في حكهم وأهليهم وما ولوا » . 

قال الإمام النووي رحمه الله : « وأما النابر فجمع منبر » سمي به 
0 بل أن بک عل ما ق ل اهن 
الحديث » ويحتل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة » قلت ( القائل 
النووي ) : الظاهر الأول » ويكون متضناً للمنازل الرفيعة » فهم على مشابر 
حقيقية ومنازطم رفيعة . 

وبعد أن تكلم رحمه الله في أقوال العاماء عن ( يين الرحمن ) » وأنه من 
أحاديث الصفات » وأن لها معنى يليق بالله تعالى » قال : وأما قوله بلع : 
الذين يعدلون في حكهم وأهليهم وما ولو . فعناه أن هذا الفضل إا هو 
لمن عدل فيا تقلّد من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة » أو نظر على يتم 
أو فة أن وق وفيا بار من حتوق أهلة وعيالة وتو ذلتك : والله 
أعلم » اه . 

وحضاً على القسط وترغيباً في العدل e‏ 
الرسول يله حيث يقول : « اللهم من ولي من أمر أ متي شيا فش عليهم 
فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي تي شيا » فَرَفَقَ بهم » فارفٌق به » . 

وهذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس » وأعظم الحثُ على الرفق 
بهم » وقد تظاهرت الأحاديث هذا المعنى . 


(۱) أخرجه _ في كتاب الإمارة . 
»( ولوا : ب بفتّح الواو وضم اللام غير مشدد . 


- ۱ 


بالعدل قامت السموات والأرض » وبالعدل تدوم الدول والمالك » وبالعدل 
تسعد الأمم والماعات والأفراد » لذلك أمر الله خان وتعالى ندا كتين من 
اا الک عة فال كال :و وا كنا اموت ولا تبح أَهُواءهمْ وَقل انت 
با آنل الله من كاب ؛ وأمزت لأشدل نكم 0 دان تعالى : 3 إن الله 
يمر بالثل والإخمان وإيناه ذي القَرْيَى وَيَنْقَى عن القخشاء 0 
والَغي يَعِظكم لعلكُمْ تدذكرون 16" . 


ع اخ اجو 


والمراد بالعدل في الآيتين الكريمتين : العدل المطلق » الشامل لكل حال 
من الأحوال التي يتعرض هما الفرد في الجتع عا او کا تیا افیا 
قوياً أو ضعيفاً » رجلاً أو امرأة » فهم جميعاً خلق الله وذلك الدين هو أمر 
الله » الذي أتزلة امال عباده وإسعادهم ‏ ک أراد لَهُم . 

وهذا مادلّت عليه الآية في قوله عر وجل : ل يأأيّها الّذينَ آمَنوا كونوا 

قوامين بالقشط شهَداء لله ولو عَلى أشيكم أو الوَالِدَيْن والأقربين إن يكن 
نَا أو فقیراً فالله اوی بها فلا 5 تتبعوا تتبعوا اوی أن تَعْدِلُوا وَإِنْ تلووا أو تَمْرضُا 
قان الله کان با تعْمَلونَ خبيراً چ0 

وقد رفع الإسلام من شأن العدل ومجد الإمام العادل » وأعلى مكانته حتى 
تبوأ أعلى مقام بين المؤمنين . 


٠٥/٤۲ الشورف‎ )١( 
۹۰/۱۹ النحل‎ )9 
۱۳/٤ النساء‎ )0( 


N 


ورد عن الي به أنه قال : « سبعة يظلهم الله في ظله > يوم لاظل 

إلا ظله : إمام عادل ... ١‏ , 
K* *#‏ اجو 

وتطبيقاً هذه الآيات الكرية » أعطى الرسول الناس القود من نفسه »> 
وأعلن أن من كانت له غنده مظامة فله أن يقت ص منه > وذلك ليلقى الله تعالى 
بريئاً من مظالم العباد » وليعطي القدوة من نفسه لمن يتولى الأمرمن بعده . 

أليس هو به الذي روى عن ربّه عز وجل : « ياعبادي إني حرّمت 

وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام » خرج مرة في مرض موته » فكان 
مما كلم به الناس قوله : « أا الناس » من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري 
PE‏ فَلَيَسْتَقِدُ مني » ومن كنت شقت له عرضاً فهذا عرضي َلْيَسْتَقَدُ منه » ومن 
أخذت له مالآ فهذا مالي فليأخذ منه ولا يخشى الشحناء فليست من شأني » . 
رسول الله ر : عَدّل صفوف أصحابه » يوم بدر وفي يده قدح يعدل به 
القوم » فر بسواد بن غُرَيِّة رضي الله عنه وهو متتل(" من الصف » فطعن 
في بطنه بالقدح” » وقال : اتو ياسواد . فقال : يارسول الله ! أوجعتني › 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه مس . 
(۲) متقدم . 
9) امم السهم قبل أن يراش » ويركب نصله . مصباح . 


DE 


وقد بعشك الله بالحق والعدل فأقاني ! فكشف رسول الله ع عن بطنه 
فقال : اسْتّقد . قال : فاعتنقه فقبّل بطنه » فقال : ماحملك على هذا 
ا ؟ قال : يارسول الله ! حضر ماترى » فأَرَدْت أن يكون آخر عهدي 
بك أن يس جلدي جلك » فدعا له بخير ‏ . 
,ع يد XX‏ 

وأخرج عبد الرزاق » عن الحسن قال : « كان رجل من الأنصار يقال له : 
سوادة بن مرو رضي لله عنه يََخَلّقَا'' كأنه عرجون" » وكان التي َيِه إذا 
رآه أنقض له ( أي : حرك رأسه تعجباً ) » فجاء يوماً وهو متخللق 
( متطيّب ) » فأهوى له التي به بحُود كان في يده فجرحه » فقال له : 
القصاص يارسول الله » فأعطاه العود وكان على الني ل قيصان »› فجعل 
يرفعه| » فنهره الناس ( زجروه ) وكفة عنه » حتى إذا انتهى إلى المكان الذي 
جرحه رمى القضيب وجعل يقبّله . وقال : ياني الله ! بل أدعها لك تشفع 
لي بها يوم القيامة »9) . 

وليس غريباً على ني الله ومؤسس الدولة الناشئة » أن يسلك هذا المسلك 
الدقيق > في تحقيق العدل والقيام بين الناس بالقسط » فإنه قد وضع الخطوط 
العريضة الرفيعة لبناء صرح هذا الإسلام » على تلك القواعد الراسخة المتينة : 
فكانت أعاله وأقواله تطبيقاً دقيقاً لقرآنه العظيم . 


. وانظر أسد الغابة‎ )١( 

(۲) يتطيب . 

(0) أنه غص . 

85/9 أخرجه البغوي کا في الإصابة‎ )٤( 


فاذج من تطبيقه لر للعدل : 

! لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها‎ ١ 

ويروي لنا تاريخنا المشَرّف قضية من أروع مايذكر في باب العدل 
والقسط » هي قضيسة امرأة الحزومية » التي سرقت حلي ا في زمن 
رسول الله ّج » وكانت من بيت مجادة وشرف » فاما أراد الرسول إقامة الحد 
عليها ء عَظْم ذلك على المماجرين » وقالوا : من يشفع لما عند 
رسول الله َيِه ؟ ووقع اختيارهم على أسامة بن زيد حب رسول الله ِنَع : 
فتكم أسامة مع الرسول بير في ذلك . 

وأدع الكلام الآن إلى الإمام البخاري » يروي لنا الحادثة قال : « فليا كامه 
أسامة فيها تلن وجه رسول الله بم » وقال : أتكلمني في حك من حدود 
الان فل ن تهر ليا رسول الله افا كان ل ا 
رسول الله ملل خطيباً » فأنى على الله تعالى جا هو أهله »م قال : أما بعد ء 
فإغا هلك الناس قبلك » أنهم كنوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق 
لع تعد نار عل د E‏ فاطمة بنت محمد 
زق قط دعا 

XK KK د‎ 

۲ هلا مع صاحب الحق كنتم ! 

عن أبي سعيد رضي الله عنه » قال ل 
يتقاضاه ديناً كان له عليه فاشتدٌ عليه » حتى قال : احرج عليك إلا 


() أخرجه البخاري ومسل والأربعة . 
(0) أي لاأزال أضيق عليك حتى تقضيني . 
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قَضيتنِي e‏ ليوو د الوا 
ل ؛ ققال ها د 


فتقضتك 0 


فقالت : بأبي أنت وأمي يارسول الله ! فأقرضته فقضى الأعرابي 
وا » فقال : اوقت » أُوْقَى الله لك ! فقال : أولئك خيارالناس" »> 


E عق‎ TE E اناا‎ 


كر ابن ماجه عن أبي سعيد البزار من حديث عائشة » والطبراني . 
جو اجو اجو 
هذا نزز يسير جداً من كثير لايْحْصى ولا يُسْتَقص » ما کان يفعله وَل 
ويقوله بياناً للقسط ودعوة صريحة للعدل . 
جو اجو اجو 
هذا :وقن سا علفاف»: واضحابة لاما الذي خر جوا من هذه المدرسة 
الْخْلّقيّة الجامعة » ساروا جميعاً على هذا النهج القويم » فزهت بهم الدولة 
الإسلامية » وازدهرت ب هم العواصم والأقطار ء ا قدّموا للبشرية من مَل حية 
في الإصلاح والإرشاد والجدّ في كل مجال من مجالات الحياة . 


ود بيرم بين 


(۱) أطعمه : أي زاده فوق حقه . 
(5) أي الذين يوفون ماعليهم من حقوق . 
(۲) أي من غير أن يصيبه أذى يزعجه . 


° 


وكا قدمنا بعض المثل التطبيقية من القائد الأعلى والرسول القدوة بلي » 
فاا تعنم يعض الكل فاته ليت الذي او وا ارا بسرت 
فكانوا من الخالدين . 

%* اخ جو 

١-أبو‏ بكر يقدّم نفسه للقصاص : 

أخرج البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص » « أن أبا بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه » قام يوم الجمعة فقال : إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات الإبل 
نقسم ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن » فقالت امرأة لزوجها : خَذ هذا 
الخطام » لعل الله يرزقنا جلا » فأق الرجل فوجد أبا بكر وعمر ء رضي الله 
عنها قد دخلا إلى الإبل فدخل معهها » فالتفت أبو بكر فقال : ماأدخلك 
علينا ؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه . 

فلما فرغ أبو بكر من قَنْم الإبل » دعا بالرجل فأعطاه الخطام » وقال : 
استقذ » فقال عمر : والله لا تقد » لاتجعلها سّنّة . قال أبو بكر : فن لي من 
الله يوم القيامة ؟! فقال عر : أَرْضِهُ . فأمرأبو بكرغلامه أن يأتيه براحلة 
وَرَحْلها وقطيفة وخمسة دنانير فأرضاه بها » . 

+ او اجى . 

؟ ‏ متى تعبدتم الناس » وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ 

وهذه كامة عمر بن الخطاب الخالدة » التي إن دلّت على شيء فإغا تدل على 
الديقراطية الحقة » التي ينعم الناس في ظلها متتعين بكل معاني الحرية 
والعدالة والتاواة: 


أخرج ابن عبد الحم عن أنس رضي الله عنه « أن رجلاً من أهل مصر أق 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ياأمير المؤمنين ! عائدٌ بك من الظلم ! 
قال : عذت معاذا" » قال : سابقت ابن عرو بن العاص فسبقته فجعل 
يضربني بالسوط ويقول : أنا ابن الأكرمين » فكتب عر إلى عمرو يأمره 
بالقدوم ويقدم بابنه معه فقدم » فقال عر : أين المصري ؟ خذ السوط 
فاضرب » فجعل يضربه بالسوط » ويقول عمر : اضرب ابن الأكرمين بل ابن 
الألأمين . 

قال أنس راوي الحديث : فضرب والله ! لقد ضربه ونحن نحبّ ضربه » فا 
أقلع" عنه حتى تمنينا أن يرفع عنه » ثم قال للمصري : ضع على صَلّعة مرو 
فقال : ياأمير المؤمنين ! إغا ابنّه الذي ضربني وقد اسْتَقَدْتْ منه » فقال عُمَرٌ 
لعَمرو : منذ م تعبدتم الناس » وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ » . 

؟ ‏ قد سَؤى الإسلام بينكما 

وحدثنا التاريخ أن جَبَلّة بن الأَيْهَم آخر ملوك غسان حي بعد إسلامه , 
فبينا هو يطوف بالبيت يجرٌ ثوبه » وَطىَ رجل من فزارة ثوبه » فلطمه جبلة 
فهشم أنفه وكسر ثناياه » فاستعدى الفزاري عليه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » فقال له عمر : إما أن يعفو عنك الفزاري وإما أن يقتص منك › فقال 
جبلة : أيقتص مني وأنا ملك وهو سوقة ؟ 


() أي لجأت إلى من يحميك . 
(۲) هو مد بن عمرو. 
() فا كف وترك . 
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إلا بالعافية والتقوى . 

قال جبلة : ماكنت أظن إلا أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية , 
ولا رأى حرص عر على القصاص » قال : أنظرٌ في أمري الليلة » ورحل بليل 
بخيله ورواحله » ولحق بالشام ثم بالقسطنطينية فتنصر وبقي عند قيصر» 
ويُرِوَى أنه ندم فيا بعد » وتمنى لوأنه استسام للقصاص »› وفي ذلك يقول : 
تنصّرت الأشراف من عار لطّمة وما كن فيها لوصبرت نما ضررٌ 
تكنفني منها لَجَاج وتخوَة وبعت ها العين الصحيحة بِالعَوَرْ 

03 
فياليت أمي م تلدفي وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي تمر 
وياليتني أرعى المحاض بقفرة وكنت أسيراً في ربيعمة أومُصْرٌ 
ويا لي الها أده سيفن ٠‏ خان في داه الدع وال 
هد ند ¥ 

؛ ‏ بع الخاتم وأشبع الجياع ! 

بَلَعَ حمر بن عبد العزيزأن أحد أبنائه اشترى خاقاً بألف درم » فكتب 
إليه : أما بعد » فقد بلغي أنك اشتريت خاقاً بألف درم ! قَبعْهُ وأشبع به ألف 
جائع » واتخذ خاقا من حديد واكتب عليه : ( رحم الله امرأ عرف قدر 
50 

هؤلاء هم اللقسطون الذين حاسبوا أنفسهم » ووزنوا أعماهم بالقسطاس 
امستقم قبل أن يحاسبوا » ففازوا بمحبة الله هم . 

XN جار‎ # 

(۱) أبو الفداء 177/١‏ » العقد الفريد ۲۵۹/۱ 


Ea 


وإلى هنا أكتفي با ذكرت من سمات بارزة في عدد من عباد الله » الذين 
اختارهم لقربه وجعلهم من أهل محبته . 
وهم كا مروا بك على هذا الترتيب : 
١‏ - المقاتلون :< إن الله يحب الّذِينَ يُقاتلوح 4 
۲ - المحسنون : < إن الله يُحبُ الْمَحْسنِينَ 14" . 
۴ التسوابون - المتطهرون : « إن الله يحب التوابين وَيُحب 
أ وا و“ ین 4 , 1 
ه ‏ المتقون : < فان الله يحب | ب اميد ١‏ 
- الصابرون :$ َال حب الطابى يم 54 . 
مقو کون إن الله بحب المتوكلين چ > 
۸ - المقسطون : < إن الله د حب اطي 0 . 
نعم هؤلاء على وجه التحديد » هم الذين فازوا هذا الشرف الكبير : حب 
الله تعالى لهم » لأنهم حصلوا من هذه الصفات على أعلاها وأسماها » فجاء القرآن 
الكريم يمنحهم هذا الوسام الرفيع ٠‏ ويصرّح بمحبتهم ( الله يحب ) يعيّنهم 
بصفاتهم التي نالوا بها هذا الفضل العظم من الخالق العظي ! 
)١(‏ الصف ٤/٦١‏ 
(۲) البقرة ۱۹٥/۲‏ 
(9) البقرة ۲۲۲/۲ 
)٤(‏ آل عمران ۷۷۲ 
() آل عمران ۱٤۷۳‏ 


() آل عمران ۱۹/۳ 
(۷) المائدة ٤۲/٥‏ 


1٠١ 


فسبحانه من إله فعال لما يريد ٠‏ يوفق للخير ويثيب على الفعل » ويمدح 


بما فعل . 
فا علينا إلا أن نبسط يد الضراعة والذّلة والخشوع » طالبين من فضله > 
أملقءراحياثة : 


فذْلّنا بين يديه سبحانه هو عزنا وسعادتنا . 
وإذا تذلّلت الرقاب تواضماً هناإليك قعزهافي ذلا 
قد *# ده 

وهناك أناس على العكس من هؤلاء الأبرار الذين سعدوا بمحبة الله هم » 
أناس صرح القرآن الكرم بنفي الحبة عنهم » وتجردهم من هذا الإنعام العظم » 
مشل : < لايحب المفسدين € , < لايحب المسرفين 24 $ لايحب 
المعتدين € » « لايحب الخائنين € » إلى آخر ما هنالك عن اتصفوا 
بصفات شريرة أوجبت نفي الحبة عنهم . 

غير أني عَرَفْت عن ذكرهم وشرح صفاتهم الممقوتة › ول أرغب في زجهم في 
هذا الجو العاطفي اللطيف الذي هو موضوع كتابي هذا . 

إذ هو کا ذكرت في مقدمته يبحث في حب الله تعالى لعباده » وحب العباد 
لربّهم » وما يتصل بذلك من حب الرسول يِه » وحب الناس لبعضهم . 

فا جو کا ترى أا القارئ الكريم جو حب ومودّة وصفاء ونعم . 

() الأنعام 181/1 ء والأعراف ۲٠/۷‏ 


(۲) البقرة ۱۹٠/١‏ » والمائدة ۸۷/١‏ » والأعراف //ده 
(0) الأثفال ۵۸/۸ 


11١ ۔‎ 


فا ينبغي لنأ أن نعكر هذا الصفو الجيل » بذكر أولئك الأقوام الذين 
ارتكبوا من الجرام الفظعة التي تودي بأنفسهم ويجتعهم » وتجانب المدوء 
والاطمئنان » الذي أراد الله للناس أن يعيشوا فيه على وجه هذه الأرض  »‏ 
أشار سبحانه إلى ذلك بقوله : < اھا الاس إا خَلَقْاكم من ذَكَرِ وات 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقبَائلَ لتَعارَفوا إن أَكرَمَكُمْ عند الله أثقاكُم 14" . ۴ أشار 
إلى ذلك أيضاً الرسسول الكريم بيه بقوله :« ... وكونوا عباد الله 
ا 
ولكني عزمت إن شاء الله أن أفرد الكلام على هؤلاء برسالة خاصة › بعد 
فراغى من هذا الكتاب حول الله وقوته . 
وبذلك يكون جوم ْم بالشرور والفاسد والأضرار خاصاً هم » 
ومحصوراً في مُحِيطهم . 
وبالله التوفيق 
فده يدم ده 


() الحجرات ١١/44‏ 
(۲) من حديث طويل أخرجه مس . 
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الباب الثاني 


حب العبد لله تعالى 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في مكانة الحبة ودليلها . 
الفصل الثاني : لماذا نحب الله تعالى ؟ 
الفصل الثالث : في مستند الصوفيّة الحبين . 


)4( ا لحب بين العبد والرب‎ i 


الفصل الأول 
في مكانة المحبّة ودليلها 


أجمعت الأمة على أن الحب لله ولرسوله فرض » وأن الحبة لله ولرسوله هي 
الغاية القصوى من المقامات التي يصل إليها السالك إلى الله عز وجل » وكل 
المقامات التي ينالها هي مرة حبّه لله عر وجل . 

ودليل محبة العبد لله تعالى ثابت في قوله عر وجل :« يحب 
وَيُحبُونَُ 14 » وقوله : < رادي منوا أَضَدُ حَبَا لله € » وقوله : < قل 
إن كان آباؤكُم واكم وإخوانكم وأزْواجكُمْ وَعَشِيرتَكُمْ وأثوال الْتَرَتمُوها 
وَتِجارَة تَحْشَوْنَ كسَادها وَمَساكن تَرْضَوْتَها حب إليْكُمْ من الله ورَسّوله وجهاد 
في یله فر تسوا ى باي الله بأخره وال لا هبق الم الفا +151 : 

والإسلام دين الحقيقة والواقع › لادين الخيال والوم » فهو لاينفي أن 
تكون هناك محبوبات للإنسان » لأن ذلك في جبلة الإنسان » فهو يحب أهله 
وعشيرته وأمواله ومسكنه » لکن لاينبغي أن يكون شيء من كل مافي الدنيا 
والآخرة آثر عنده من الله ورسوله » وإلا فهو ناقص الإيمان » يجب أن يسعى 
للكال . 


)١(‏ المائدة ه/عه 
(۲) البقرة ١١6/١‏ 
9) التوبة ۲۶/۹ 
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حب الله ورسوله طريق النجاة : 

« ولا سأل الرجل رسول الله و عن الساعة » أجابه عليه الصّلاة والسّلام 
بقوله : وما أعددت لما ؟ قال : لاشىء إلا أني أحبّ الله ورسوله . 
فقال ب : أنت مع من أحببت ٠»‏ . ۰ 

قال أنس ( راوي الحديث ) : « فا فرحنا بشيء فرحنا بقول الني بل 
أنت مع من أحببت » قال أنس : فأنا أحبُ الي به وأبا بكر ومر » وأرجو 
أن أكون معهم بحبّي إيام وإن ل أعمل أعاهم » . 
لمحبة الصادقة هي الإيمان الحق : 

إن حب العبد لله تعالى منزلة ترتفع بصاحبها إلى أعلى درجات السمو 
والكال والتَتَرُه » وهذه المنزلة تستدعي من صاحبها أن يؤثر مَحَبُوبَةُ کا هو 
الشأن في كل حب » بكل شعب من شعاب قلبه وفكره » وأن يضحي في سبيله 
بكل رغبة من رغباته > وأن يتحمل في رضاه كل عناء » ويصبر على كل بلاء . 

ذلك أن الحب ؟ يعهده الناس بين بعضهم هو علاقة فوق العرفة » وميل 
وانعطاف فوق الإرادة والرغبة » فكل واحد منا يعلم من نفسه أنه يعرف فلاناً 
من الناس » أو يعرف كذا من الأشياء » معرفة رضا وقبول » دون نبو عنه 
أو تفورمنه » ولكننا لانشمى هذا حب » لأن الحب أعق في تفس الحب أثراً > 
وأكثر لفراغ القلب شغلا » بل الحبٌ الحقيقي' : هو الذي لايترك في القلب 
فرغ دوا بغ الان سيلا لج إلا موف اليب 

وإذا كان الأمر هذه الثابة » فحب العبد لله هو الإيان الحق » وليس 


)2 أخرجه البخاري ومسم . 
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الإيمان الحق مجرة المعرفة وإذعان النفس » وبعبازة أخرى : الإيمان الحق هو 
إيان الحب لله المنفعل به » الذي يؤثره على نفسه » وتبدو آثار حبه له في جميع 
أقوله وأفعاله وتصرفاته . 

أما الإيهان ال جف الصامت السلبي الذي لا يعدو الإذعان النفسي والإقرار 
القلبي » ولا تظهر آثاره في مظهر من المظاهر العملية الإيجابية » فليس هو 
اا اة 

إن المؤمن الحق هو الذي أدرك جال الله تعالى وجلاله » وأدرك لطفه 
وإحسانه » وعَلم عل اليقين أنه سبحانه هو المنعم المفيضٌ » الذي لاإنعام 
إلا به » ولا فيض إلا منه » ثم انفعل بهذا الإدراك فأحبّه » فأصبح قلبه مشغولاً 
به » وعمله موجهاً إليه » ولذته وارتياحه في طاعته » وعدم الخالفة عن أمره » 
يتحمل في ذلك مايتحمل » مغتبطاً قرير العين » مطمئن القلب ثابت 
الْخْطا » فإذا أحسن إليه حبيبه » تلقى هذا الإحسان شاكراً بلسانه وقلبه 
وفعله » وإذا ناله شيء في سبيل مرضاته » تلقاه صابراً عليه » غير متبرم به 
ولا ضائق درا 


- ١١/2 


الفصل الثائي 
لماذا نحب الله تعالى 


إننا بقليل من التأمل نجد أن الله عرّ وجل أهل لكل حب » وأنه أولى 
بتعلّق القلب من حب المرء لوالده وولده ونفسه التي بين جنبيه . 

وأسرع دواعي الحبة وُرُوداً على الذهن هو تلك النعم المفاضة من فضله 
وكرمه » والتي يخوض الإنسان فيها خوضأ » ويمرح في بجبوحتها طولاً وعرضاً , 
والتي تتدفق عليه مع الأنفاس ودقّات القلوب » في جميع الأزمنة والأوقات » 
والتي هي على كثرتها وسعتها محصورة به تعالى ومنبعثة منه . 

قال عر وجل مذكراً عباته هذه العم : 3 وَإِنْ توا نِْمَة الله 
لاتحصوها .. 4 . وقال : 3 وما بكم من نة قي الله ثم إذا سكم ال 
اليه تجازون 4" . 

ويقول الرسول الكرم به : « أحبوا الله لما يَفْذُوكُمْ به من نعيه» 
وأحبُوني لحب الله » وأحبُوا أهل بيني لحي » . 


# يرد بيده 


۱۸/۱١ النحل‎ )١( 
٥۴/۱۹ النحل‎ )۲( 
5 رواه الترمذي والحام‎ ) 
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أيها الإنسان : هل من الحياء والوفاء والمنطق السلم » أن تتتتع ا خلق الله 
لك من الأضاء » الإصباح واإمساء » وما أوجد لك من بديع الأشياء : 
وسخر لك من الأرض والسماء » وكان الأمر على ماقال عز وجل : ل خَُلَقَ 
كم مافي الأرْض جَميعا 4 <١‏ وَأسْبَعَ علَيْكُْ نعمّة ظَاهرَةٌ وباطنَةٌ 04., 
ثم لاتؤدي شكره ولا تعرف قدره ! 

إني لأعجب ممن قد رأى طرف من فرط لُطْفِك ربي كيف بساك 

أفلا يؤثر في نفسك فائض إنعامه ومزيد إحسانه » وما هو عليه من قدرة 
يتحير فيها الناظرون » وعظمة لايصفها الواصفون » وعل لايرب عنه مِنْقالَ 
ذرَةٍ في الأرض ولا في السماء » وحكة اَن بها جبيع الأشياء » وما هو متصف به 
عر وجل من شرت الخال وسقات الكال: 

أا الإنسان إن كان لايستول عل نفك الاسلطدان الحسن + اذى 
تشاهده بعَيّنيك أو تاسه بيدك » فاعم أن كل جال د بقع عليه حك أو يَنْصِل 
به لَصْمَكَ » فإغا هوظل من ظلال ذلك امال المطلق » الذي يحل عن الحدود 
ويتعالى عن القيود » وليس يعطيك أي مظهر من مظاهره إلا بعض ترائره » 
ولا تَمَثّل لك أي مرآة من مراياه إلا بعض مزاياه » وأنى يسع الحدود من 
لايقبل التحديد » وكيف لايضيق المقيد بمن لا يدخل في سجن التقييد . 

فطوبى لمن شم عرف شذاه أو شام برق سناه » وهنيكاً لمن شرب قليلاً من 
مدامه ولو مزجا » فإذا م يدر ماهو تائق إليه ومتلهف عليه » قال : 


شيءَ به فتن الورى وهو الذي يُدعَى المجال ولّست أذري ماهو 


۲۷۲ البقرة‎ )١( 
۲۰/۴۱ لقان‎ )۲( 
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قال بعض الحكاء لتلاميذه : إن الناس كلهم يشتاقون إلى الله » أتدرون 
لماذا ؟ لأنهم يتوقون إلى صلاح لايتناهى » وكال لايتناهى ؛ وجمال 
لايتناهى » وليس ذلك إلا لله تعالى ! 

فارجع أا المؤمن إلى سلامة فطرتك ٠‏ وافتح بَصَرَ بَصيرتك » وطالع ذلك 
ال مال الإلمي الذي تجلى على صفحات الموجودات ٠‏ واقرأه بين سطور تلك 
اللبتدعات » ثم انظر رعاك الله إلى أي حد انتهيت ؟ ولا أظنك إن كنت رقيق 
الوجدان لطيف الشعور قوي الإحساس بالجمال إلا قد وصلت إلى معنى » يصغر 
بجانبه اسم الْحسْن > إذ نمجدك أَحْسَيْت بجال لايُكيّف » وغرقت في بحر من 
الجلال لايّحّد » ولا يأتي عليه التعبير . 

فطوراً في الجلال على التذاذ وطوراًفي اتتذاذ بالجمال 

وعند ذلك ينطلق لسان حالك منشداً : 

عجبت لعاقل في الناس أضحى ‏ يَرَى هذا مما ولا يهي 

ويترنم ليل روحك منشداً مُعْرّداً : 

لعمرك كل الْحَمْن من بَعْضٍ سنه وما حسْنُ كل الحسن إلا جَمَالُة 

فاستجل هذا الحسن رعاك الله في كل شيء تراه من العلويات والسّقْليّات 
وجميع الكائنات . 

إن شئت في فلك أوشكت في ملك أوشكت في درأو شت في حَجَر 

فالكل ينطق أن الله خالقه وهو المليك ورب النفع والضرّر 

وهل الثمس وهي أَظْهَرٌ ماعامت وأبْهر مارأيت » وأججمل ماوقع عليه 
البصَرٌ وأهى ماوصل إليه النظرٌ» إلا أثرّمن آثاره ونور من أنواره » وقد 
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كُتِبَتْ عليها سطور البهاء والجمال والعزّة والجلال » فنحن نقرأ فيها قدرة نَخِرٌ 
لها ساجدين » وحكة قف أمامها مبهوتين » وجمالاً يذوقه الوجدان » وإن 
كان لا يكيف وقتلئ به النفوس وإن كانت لاتعرفه » ونطالع فيه رة تجعلنا 
قائلين بلسان الشاكرين : ظ تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالقينَ 274 . 

إن دواعي الحبة في ذات الله تعالى وصفاته لاتحصى » فإذا كنت تحب أحداً 
لا يبهرك من عامه وسعة نظره من عاماء الأمم » فأحب الله تعالى الذي أتقن 
هذه العوام كلها » وأودع!فيها من الح والأشرار ماأدهش فلاسفة العالم » وكل 
أصحاب العقل والتفكير . 

وقد اعترف الفيلسوف الإنكليزي ( سبنسر ) هذه العظمة الإلهية › التي 
ظهرت في صنع الله في هذا العالم حيث قال : « ليس القرضٌ من علّم الطبيعة 
معرفة تلك الظواهر الطبيعية » وإما الغرض الأسمى : أن يشرف الإنسان على 
ذلك السر الباهر » ويَسْتَطْلعَ تلك العظمة الإلمية من وراء تلك الحدود التي 
ينتهي إليها عم الطبيعة » . 

وحسبنا مااشمل عليه الإنسان من الأسرار المدهشة » التي تكفل بها عل 
التشريح وعم وظائف الأعضاء » مما بهر عاماء ( الفسيولوجيا ) ( عام وظائف 
الأعضاء ) فطأطؤوا له الرؤوس وعشوا أمامه كا يعشو الخفاش أمام الثموس ! 

وإن كنث تحب أحداً لمزيد شجاعته وعظم قدرته وحن تدبيره » من 
القادة والسادة والساسة » فأحب أحك الحاكين وأَقْدَرَ القادرين » وقيوم 
السماوات والأرضين ورب العالمين » وصُدَبْرَ الخلق أجمعين » مَنْ أمرّه بين الكاف 

والنون » وإذا أراد شيئاً » فاا يقول له : [ كن فيكون 16" . 
(۲) البقرة ١١۷/۲‏ ومواضع أخرى . 
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وإن كنت تحب أحداً لإحسانه ومزيد إنعامه » وعظم تبْريزه في باب 
الفضائل والمكارم » فأحب منبّع النعم ومعدن الكرم » وأين كل ما تتخيله إذا 
قسته بقطرة من بحار فضله » وماذا نعدد لك من نعمه أو نسرد عليك من آثار 
كرمه » بعد ماعامت أنه المفيض لكل نعمة وأنه رب الكرم والجود . 

ل مايَقْتح الله لاس من رَحْمَةِ فلا مَك لها وما يشيك قلا مُزبيل لَه 
من بده وَهْوَ العَزيزٌالحكم 4" . 

والحق أن هذا مقامٌ يجب أن تتكس فيه الأقُلامٌ وتَخْرسَ فيه الأَلْسٌ » فلن 
تطيق شرح نعمة واحدة من نعمه سبحانه . 

انظر مثلاً إلى نعمة المواء التي يتوقف عليها وجودٌ كل حي » إلى آخر 
مايتفرع منها وما يتشعب عنها . 

وانظر إلى نعمة الضياء أو الماء » وما أودعه في الأشياء من الكهرياء بباهر 
حكته وعظم تدبيره :< ذَلِك تَفُديرٌ العريز العَلم چ لاقل اراتم إن 
جَعَلَ الله علَيكُم الليْل سَرْمداً إلى يوم القيامَة مَن إلة غير الله يَأنِيكُمْ بضياء أقلا 
تَتْمَعونَ » قل ارايت إن جَعَل الله عََيَكَْ النْهارَ سَرْمَدأ إلى يَوْم القيامّة مَنْ إلة 
َير الله اتيم بل تَسْكنونَ فيه ألا مرون » وَين رَحْمَته جَعَلَ لَك اليل 
والنهار لتَسْكُنوا فيه ولغوا من فضله وَلَعَلَكُمْ تشكرون ‏ . 

< اله الذي حى التماوات والأرض وَأنرَل من المّماء ماءً فَأَخْرَيَ به من 


(۱) فاطر ۲/٣۰‏ 
(۲) يس ۲۸۲۳٦‏ 
() القصص ۷۴-۷۷/۲۸ 
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ارات رزقا لكُمْ و خر كم افك إتجري في لحر بأمْرِهِ تخر لك 
انها وخر لک الشْيْنَ والقَمَرَ دائبين و الل انها وآتاكم 
ين كل غاا وون فا اللد هه ن اوناع ل 
كَقَارٌ 74" . 

< ألم نجل لَه عَيْنيْن ولساناً وَشَفَتيْنِ وَهَدَيْناةٌ النَجْدَيْن 4 . 

$ ومن آياته يك انزع خزنا رطضا انار ين ی 
الاش ما إنّ في ذلك لآيات لقوم يَعُقلون ٩‏ > وني الأْض قط 
مُتجاورات وجنات من عاب وَرَرْعٌ E‏ ان وَغَيْرٌ صنوان يُسُقى باء 
EE EE E‏ 
يَعُقلون € . 

2 َقَلَمْ يسيروا في الأرْض فتكون لَهُمْ قلوبّ يَعقلون بها ارافان عون 
بها فَإِنْها لاتَعُمى الأَبْصَارٌ ولكزا تشقن الوت الى ف الور" 

إن في الكتاب العزيز عشرات الآيات » التي تلفت نظر الإنسان إلى قدرة 
الله وبديع صنعه وجميل إحسانه وفائض كرمه › وفي قليل من التفكر والتأمل 
لايسع الإنسان إلا أن يعترف لخالقه .هذه العظمة المدهشة ء والإنعام الفائض 
على كل مَّن في الوجود » ومن تم يدعوه ذلك إلى محبته وطاعته والتفاني في 


٠ سبيله‎ 

(0 إبراهيم 75/١6‏ 4؟ 
(۲) البلد ١قل//م  ٠١‏ 
)٤(‏ الرعد ٤/۱۴‏ 

٤/۲۲ الج‎ )٥( 
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ومِمنْ فَكْر في ذلك وأحس به الفيلسوف ( لينه ) الفسيولوجي الفرنسي » 
الذي كان يدعوه وجدانة فيُجِيبُةٌ » ويّناجيه شعوره الحي فلا يتغافل عنه › 
قال : 

« إن الله الأزلي الكبير العام بكل شيء » قد تجلى لي ببديع صنائعه » حتق 
صرت مدهوشأ مبهوتاً ! فاي قدرة وأي حكة وأيّ إبداع أودعة فضنوعاقة © 
سواء في ذلك أصغر الأشياء أم أكبرها » إن المنافع التي نستمدها من هذه 
الكائنات » تشهد بعظم رحمة الله التي سخرها لنا » ۴ أن جمالها وتناسقها ينبئ 
بواسع حكته » وكذلك حفظها وتجددها ينطق بجلال عظمته » 

ند در XK‏ 

أا القارئ الكريم قد قلت لك آنفاً : إن هذا المقام يجب أن تتكسر فيه 
الأقلام وتخرس فيه الألسن » ذلك لأن البيان عاجزعن الإحاطة يما أسدى 
احق عز وجل إلى عباده من نعم » غير أني على سبيل التذكير أعود فأقول : 

إنك ولا شك تحب نفسك وكلما » وربا وقفت مرة أمام المرآة فأعجبت 
بشكلك اميل » وهندامك الحسن وقوامك الممشوق ! 

أفلا يجب عليك حينئذ أن تحب مَنْ صَوّرك فَأحْسَنَ صورتك » وخلقك 
في أحسن تقوم وَنَّقّ سمعك وبصرك وأَمبَمَ عليك نعم ظاهرة وباطنة ؟ 

أفلا يجب عليك أن تحب مَنْ لم يقتصر كرمه وإنعامه » على إقامة 
الضروريات والحاجيات » بل أعطاك من الككاليات ماتتنوغ به لذاتك وتتم به 
بهجتك ؟ 

هل من الوفاء أن تعرض عنه وقد رتك نعاوٌه » وأشرق عليك ضياوه › 


- 1١755 


وعذب ماؤه » ولطف هواؤه » وأنعشتك بدائع أكوانه » من رياض غناء 
وصحارى فيحاء وأثار شهية ونفحات شجية » ومناظرٌ تطيرٌ بالقلوب إلى 
حضرة علام الغيوب » من شموس وأقار وأطيار وأزهار وليل وهار ؟ 
أما يجب عليك أن تقول » عند رؤية تلك الآيات المدهشات » والدلائل 
الناطقات والنعم الفائضات » ماقال ذلك البدوي الذي ل تشغله المدنية 
وزخرفها » عن أن يرجع إلى قلبه وسمع من حديث لبه حيث يقول : 
هاج للقلب من هواه اكاز وليال لاهن هار 
وجبال شُوامخ راسيات وعيوث مياههن غزرار 
ونجوم تلوح في جنْح ليل مُشْرِقات في كل يوم ثدارٌ 
وشموس مضيئقة لبراييا فينم رر وفي الى اسان 
ورياح مب من كل فج ونروق وراء فيا اهاز 
إن غأ الإله شأن كبيرٌ جل ربا وجلت الآثانٌ 
والذي قد ذكرت دل على الله نفوساً لما هوى واعتبارٌ 
K* *‏ تيده 
أو تقول ا قال غيره مخاطباً نفسه » يَدْتَحثُّها على العبرة وإطالة الفكرة : 
بد حيثُ كان لك التَبَمّر وفي ذات الإاله دع التفَكر 
وإن ترد المهين حين تذكر تأئل في تبات الأرض وانظر 
۰ إلى آثار ماصنع الليك 
فأنواًالهين ساطعمات وأفكارٌالخلائق حائرات 
ولك الأرئة واضحات أصول من لجن زاهرات 
على أغصانها ذهب سبيك 


- 156 


شموس في البرية مشرقات نجومٌفي الدياجي لامعات 
بطول الدهر يوماً ساماتة إلى مالست أدري طائرات 
1 اا نايك 
رياض موتقات منعشات وألوان لعينك مدهشات 
وأزهار تَروفُك مبهجات على قضب الزبرجد شاهدات 
بأن الله ليس له شريك 
¥#¥ * اجو 
أو تنشد مُتَأْمّلاً قول القائل : 


يقولون : أين الله أين عجائبه ؟ 
8 

يشون والإيان هلء قلوهم 

فأي امرئ في الجوٌ يُرْسِل طَرْفَة 

وليس يقول: الله في عرش مجده 


وذا الكون سفر واضح وهو كاتبه 
ويّيُدون ماتلك القلوب تَكَذْبه 
تاها كقت أفتازة وكواكبه 
وهذي حواشيه وهذي مَواكبّه 


وأيُ امرئ ماسبّح الله مر إذا راقب الأزهار وهي تراقبه 

عجائب ربي في الأنام كثيرة ولكن جهل المرء لاشك غالبّه 

لقاء هذه المذكرات بنعم الله » والمثيرات إلى كوامن محبته في القلوب › 
أحب المسامون خالقهم > حباً لا يعادله أي شيء من الحبوبات TEER‏ 
واتصفوا بقوله تعالى : ل والّذين آمنوا أَشَدُ حب لله 14 . بل إن كثيراً من 
المسامين فرغوا أنفسهم ل ذه الحبة وتغنوا بها » حتى اشتتهروا ب ( الحبين ) 


وب ( العاشقين ) . 


٠٦١/۲ البقرة‎ )١( 


١ - 


وكتب الكاتبون في هؤلاء وشرحوا أحوالهم ومقاماتهم > في هذا الحب 
( الإلمي ) والعشق ( الإهي ) . 

وأطلق لقب ( الصوفية ) على أولكك الذين يَعْزِفون عن الخوض في متاع 
الحياة الدنيا ولذائذها وشهواتها » ويقبلون على الله تعالى ‏ يَنَوَددونَ له 
ويتقربون إليه بما يفعلون من طاعات وقَرْباتٍ » ومجاهدات لنفوسهم 
وتَقَشفات ... حتى يَتَعَمّقَوا في هذا ( الحب ) الإلمي السذي يرون فيه أكبر 
سعادة لهم وأعلى مقام . 

وهنا نرى لزاماً علينا أن نذكر سند هؤلاء في تبرير طريقتهم . 

* * كه 


5 


الفصل الثالث 
في مستند الصوفية المحبين 


يعتد هؤلاء ( الحبون ) في مسلكهم هذا على ماكان يفعله رسول الله به 
وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم » وما كانوا يأخذون به أنفسهم من زهد في 
الدنيا » وإعراض عن زخرفها وجاهها » وإقبال على الله عز وجل في قلوهم » 
وجهاد في سبيل الله بكل ماأوتوا من قوة الإيمان وحرارة اليقين . 

َتَحَنْثُ الرسول الكرم بل الذي كان يقضي فيه الأيام والليالي » وحيداً 
معتزلاً الناس في غار حراء » قبل أن هبط عليه الوحي > وسيرته بعد أن أصبح 
رسولاً للعالمين » وحياة أبي بكر وعمر وعثان وعلي » وسيرة بلال الحبثي 
وسامان الفارسي وصهيب الرومي > وسلوك أن بن كعب وم الداري وأبي ذر 
الغفاري وحُّذيفة بن الهان ومصعب بن عمير» وما كان يأخذ به أولفك 


ع ام # 
وهؤلاء 5 وكثيرٌ عيرم من الصحابة أنفسهم > من تعد وتزهّد وتقشف 0 
ومجاهدة للنفس ومعاندة للشيطان » وجهاد في سبيل الله » كل أولئك يكن أن 
كوق اساسا ما لفرت إل الله م ولتيل (خبعة ) ورضاة : 

وقد نَمَتْ طريقة الرسول الكرم َيه وأصحابه ء وَرَكَتَ وامتدت 
أغصاهها » وأينعت ثارها » فإذا هي تنش" ظلالها وتؤتي أكلها في حياة التابعين 
وغير التابعين » من جاؤوا بعد > فكانت لهم شدة عناية بأمر الدين 2 وقسك 
بالخلق المتين . 


- ۱۲۸ 


مافهمه المشركون ! 

ولقد أدرك المشركون أنفسهم أن تحنث ( عمد بل ) » وعزلته للناس » إفا 
هي من أجل البحث عن الله » ليتوصل إلى معرفته » و ( محبته ) . 

ومن طلب هذا المطلب العظم » لابدَ له من أن يبتعد عن ضوضاء الحياة 
وصخب الجتتع وانشغال الناس . 

وقد كانوا يوقنون أن ( عمداً به ) جدير بهذه المعرفة و( الحبة )»لما 
كانوا يرون من خلقه العظم واستقامته الفذة . 

لذلك حيفا عاموا أن الوحي تأخر عنه قالوا : « إن ربه قلا » أي أبغضه › 
ولم يعد يُحبه ... فأنزل الله تعالى تكذيباً لقومم » وردأ لما فهموه » من أنه لم 
يعد يحب نبيه : 3 والضحى » واللَيْلٍ إذا سَجَى » ماوَدْعَكَ رَبك وما قَلى » 
ولآخرَة خَيْرَ َك من الأولى ‏ وَلَسَوْف يُمْطيك رَبك فَتَرِضى ج . 


التَحَدْثْ 1 

وحياة النبي مله الروحية الأولى إفا بدأت في تعبده واتقطاعه لمعرفة الله 
و( محبته ) في ( غار حراء ) . 

فهنالك في ذلك الغار المادئ الوادع » البعيد عن ضجيج الحياة المادية » 
وعجيج الممعنين في أفانينها وألوان الترف والنعم فيها ء كان يتحنث 
جمد بو » كاما أقبل شهر رمضان يقم طوال هذا الشهر » مزوداً بالقليل من 
الزاد » مسرحاً طرفه في أرجاء الوجود » متأملاً بعين قلبه كل ماامتلاً به 

الكون من آيات صنع الله . 


)١(‏ الضحى ١/39‏ ه 


- ۹ - الحب بين العبد والرب )١(‏ 


لقدظل محمد عليه الصلاة والسلام على هذه الحال من الاعتزال » 
و( التحنث ) في غار حراء » الذي كان يعود إليه كاما عاوده شهر رمضان › 
حتى صفت نفسة ودق حسّة وصقلت مرآة قلبه يقبا له أن يرف الا 
الصادقة فتجيء مثل فلق الصبح ! 

وإذا بأنوار الحقيقة تشرق في أعماق نفسه › وإذا هو ب يعن في الحق » 
والخير واليقين » بقدر ما يمعن غيره من المتعلقين بأسباب الحياة المادية في 
الباطل والشرك والشك ... وما فت كذلك حتى أشرف على الأربعين » وهنا 
قد أتيح له من صفاء الروح ونقاء السريرة وصدق الحبة » ماصار معه أهلاً لأن 
هبط عليه الملك » ويبشره بفضل الله عليه ومنته . 

XK FF فد‎ 


هذه هي الحياة الروحية الأولى التي رسمها رسول الله بي لنفسه » وسار 
عليها خلفاؤه وأصحابه والتابعون ومن بعدهم . 

غير أنه قد أضيف إلى هذا المبدأ الناصع الصافي » عناص غريبة عن 
الإسلام » مع مرور الزمن وامتداد الفتح الإسلامي » بعضها فارسي أو هندي » 
وبعضها الآخر يونائي أو مسيحي حتى بدا التصوف » وبدت معه الحياة 
الروحية » كأنها مذهبان مختلفان عن تعالم الإسلام » بعيدان عن أن يرد 
أحدها أو كلاها إلى مصادر إسلامية » لكثرة مااخختلط بها من هذه العناصر 
الغريبة . والواقع أنها مسقدان في الأصل من حياة النبي به الأولى » مؤيدان 
بكثير من آيات القرآن الكريم والسنة الشريفة . 


X* مد‎ 


وحسبي ماأشرت إليه » وأنا بصدد البحث عن حب العبد لربه » من أحوال 
( الحبين ) في المرحلة الأولى من مبادئ الإسلام الحنيف . 
والآن إليك قارئي العزيز فوذجين فقط من كثيرين من هؤلاء ( الحبين 
والعاشقين ) . 
* * % 


اللموذج الأول : 

: -عمر بن الفارض' والحب الإهي‎ ١ 

هذا الشاعر الصوفي الذي اشتهر بشدة حبه لله تعالى » كانت له فيه أذواق » 
وأحوال وآثار شعرية رائعة فيها نفحات فيّاضة بالحب » ولحات مشرقة بأنوار 
القلب » وكلها شواهد صدق وأدلّةٌ حق » على مبلغ ماتيأ له من صفاء النفس 
وجلاء عين البصيرة » وعلى أن ( الحب ) قد ملك عليه كل قلبه وعَيّبَه عن كل 
شيء إلا عن محبوبه الذي لاق في سبيل محبته أهوالاً وتباريح » أفاض في 
وصفها في ديوانه الذي جعل من ناظمه شاعراً خليقاً بأن ينح لقب ( إمام 
امحبين وسلطان العاشقين ) ۴ يدل على ذلك قولّه مخاطباً محبوبه : 
كل هَن في حاكَ هواك لکن انا ودي بكُل مَنْ في اك 

لله أنت يا أبا حفص قد أصبح عندك من ( الحبة ) لله بقدر كل الحبين › 
وما من شك أن ( الحبة ) تتفاوت » وصدق الله العظم إذ يقول : « والذين 
آمنوا اهذختا لله >1" . 

» هو أبو حفص شرف الدين عر بن الفشارض الموي الأصل » المصري المولد والدار والوفاة‎ )١( 
ولد بالقاهرة عام 515 ه » وتوفي بها عام 77 ه . وقضى خسة عشر عاماً من حياته في‎ 
. الحجازء سائحاً بأودية مكة » حيث نعمت روحه بالحب الإلمي والكشف الروحي‎ 

(؟) البقرة ٠١١/١‏ 
لے دت 


وكا يدل عليه قوله أيضاً متحدثاً عن منزلته في ( الحب ) : 
نسحت بحي آية العشق من قبلي فأهل الموى جندي وحكي على الكل 
وكل فق يَمُْوى فإني إماممه وإني بريء من فى سامع العذل 

0 ليما 2 35 ٠.‏ 
ولي في المهوى عم تجل صفاته ومن / يفقهه الموى فهو في جهل 

واقرأ إن شئت قصيدته التي يقول فيها : 
روحي غدت هوى بهاك رقيقة وأبت لحبك أن تكون غتيقة 
فامنن بطيف في النام دقيقة وإذا سألتك أن أراك حقيقة 

ٍ فاسمح ولا تجعل جوابي لَنْ ترى 

أو قوله : 
قل للذين تقدمو قبلي ومَنُ بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى 
عني خذوا وبي اقتدوا ولي اسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى 

اقراً هذا وأمثاله في ديوانه » ليتبين لك أن هذا الحب العظم لم يكن من 
هذا اللون الذي يتقيد فيه الحبون بقيود الحس »أو يندفعون مع شهوات 
النفس » ويتخذون موضوع ( حبهم ) من هذه الصورة الحسنة أو تلك » إنما هو 
( مُحب ) أخذ نفسه بالجاهدة والتصفية » بحيث انصرف عن العام المادي با فيه 
من زينة زائلة وزخارف حائلة » وأقبل على عالم أروع من هذا العام وأمتع » 
عام ليس امال فيه جمالاً معيناً بصورة حسية » بل هو جمال مطلق فياض » 
بكل صور الحس المعينة . ومن هنا كانت محبوبته التي .هتف باسمها هتافاً 
طويلاً » وردّد أنشودة ( حَبّها ) ترديداً جميلاً ذاتاً أخص خصائصها : امال 
المطلق الذي يصدرعنه » ويفيض منه كل مافي الكون من آيات الحق والخير 
والمال . 


NST 


ومعنى هذا : أن ابن الفارض اتخذ من الذات الإلمية موضوعاً ل ( حبه ) > 
وقد مرّت نفسه في طريق هذا الحب بأطوار متعاقبة » انتهى منها إلى أرقاها » 
وهو أول من أوجد الطريقة الرمزية في الشعر العربي . 

وليس قصدي في هذا الكتاب أن أتحدث عن ابن الفارض » وعن شعره 
وديوانه وشراحه فهذا يطول » إفا تناولت جانباً يسيرا من ( حبه ) الإلمي » ما 
له صلة بموضوع كتابي هذا . 

وما دمت بصدد الحديث عن شاعر الحب الإلمي ابن الفارض أحب أن 
أناقش في بيتين قرأتها له » وأبدي رأبي الخاص في موضوعها . 

فقد رأيت له هذين البيتين » ويظهر أنه قاللها بعد أن كشف له عن منزله 
في الجنة » وما أعد الله له فيها من تكرم ونعم مقيم يقول : 

إن كان مَنزلتي في الحب عدم ماقد رأَيْتَ فقد ضيعت أيامي 

لو كنت أعل أن الحبْ آخرّهٌ هذاالْهَوانٌ لما خالفت لَوَّامي 

ومعنى البيتين ا هو واضح أنه لم يُعْجِبْه أ لا تو ل 
وأنجار متفجرة وعيون وحور عين وألا : من سندس وإستبرق » وأرائك وخدم 
من الولدان الخلدين ... إلى غير ذلك مما أعدٌ الله في جنانه لعباده الصالحين , مما 


2- 


0 سل #اش ىراس 


رة كل هذا » وَيَدِمَ على أيامه التي أضاعها في طاعة الله تعالى » واعتبر 
هذا التكرم » وهذا النعم الضخم العظم إهانة وهوانا » وبَمَنى أنه لم يكن 
خالف الذين يلومونه على إقباله على الله وانشغاله بطاعته » وأنه سار معهم في 
الطرق المعوجة المنحرفة . 


اشرو 5 


بل ريا فُهِمَ من كلامه هذا أنه ساخط » وغير راض عن الله تعالى » إذ 
كافأه بهذه الجنة وما فيها من نعم . 

وإذا أجيب عن هذا بأنه ليس سُخطاً » إفا هو من قبيل تدلل الحبين 
وطمعهم بالحبوب . تقول : لِيَكْنْ هذا » ولكن ليتنا نعم ماذا يريد 
ابن الفارض بعد هذا من التكريم ! 

ل اجو اجر 

اناه ال فك سكعي البالنة أن لن هة والعان. :وان عنمل اة 
ثواباً وجزاء وأجراً لعباده المؤمنين وأن يخلّدوا فيها » وجعل النار عقاباً وعذاباً 
ألوأ للكافرين وم فيها خالدون . 

فالجنة دار المؤمنين في الآخرة ٠‏ وقد قال الله تعالى عنها : 3 فأَثابَهُم الله با 
قالوا جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها وَذْلِكَ جَزاء 
الْمُحْسنينَ 74" . 

قان :شنال : 3 تلك الجن التي ثورث من عبادنا مَنْ كان ته 4" ونال 
شال <٠:‏ إلآعباة اله المُخلصين اوفك لَهُمْ رزة ملو . فواكة وهه 
مَكْرّمون في جنات الم على رر متقابلين ۽ ُطاف ليم كس ين مَمينٍ » 
بَيْضاءً لَدةٍ للشاربينَ » لا فيها غَوْلَ ولا هُمْ عَنها يُنرّفون » وَعِنْدَهُمْ قاصرات 
الطدف عين > کن قيض کون E‏ 


۸٥/٥ المائدة‎ )١( 
"1/1 مريم‎ () 
٤٩ ٤۰/۲۳۷ الصافات‎ )۲( 


- ۳٤ - 


وقال تعالى : 3 لكن الذي اه تقوا رهم لهم غرف من فَؤقها عرف مَبْنِيَة 
تجري م من تحثها الأنْهارٌ وَعْدَ الله لا يُخْلف الميعاد 274 . 

وقال تعالى : ( إن امن في مها أمين »في جنات ويون » يلبَمون 
من سدس وَإِسْتَبرَقي متقابلين > كذلك وروجا جام بحورعين » يعون فيها 
بکُل فاكهّة نين » لايذوقون فيها المت إل الْمَْنَةَ الأولى وَوَقَاهُمْ عَذابَ 
ل ٠فضلاً‏ من رَبك ذلك هُوالفورٌ العَظم 74" . 

وقال تعالى : < إن المتقين في جنات وهر » في مَقْمَدٍ صد عند ليك 
مُقتَدِرٍ چ . 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وصفت الجنة » وأوضحت لمن هي : 
اي دار المتقين ودار المؤمنين » ودار عباد الله المالحين » ودار المحسنين » 
وبالتالي هي موضع تكريم رب العالمين لمن تفضل عليهم من عباده المؤمنين . 

* * جو 

فليت شعري ماذا يريد المحبون غير هذا ؟ فإن كانوا يريدون الزيادة التي 
ذكرها الله تعالى بقوله : < للّذين أَحْسَنوا الْحْمْنى وزيادة 4©) وهي النظر 
إلى وجهه الكريم سبحانه » فإن هذه الزيادة نفسها لاتكون إلا في الجنة دار 


٠١/؟ةرمزلا‎ )۱( 

(۲) الدخان ٥۱/٤٤‏ ۔ لاه 
(۲) القمر 54/06 ده 
)٤(‏ يونس ۲۷۱۰ 


0 


فاتضح من كل ماتقدم : أن الجنة هي دار المتقين ودار التكري ودار مكافأة 
الله تعالى لعباده العاملين ‏ أَدْخْلوا الْجَنْةَ با كُنْتَمْ تَعْمَلونَ € فلا وجه 
لرفضها إطلاقاً » ولا يحق لامؤمن أن يزهد بها أو يستهين بالنار التي أعدّها 
الله كال للشارجين عن أمرة. . 

ومنقول عن ( الحسن البصري ) رمه الله أنه كان شديد الخوف من النار 
كأنها لم توجد إلا له . 

والله سبحانه وصف المتقين بقوله : < الّذين يَحْشَوْنَ رهم بالغيْب وهم 

ل م هر 

من السّاعة مُشفقون » ` . 

بل إن الأنبياء أنفسهم كانوا يدعون رهم آملين في جنته ورحمته » خائفين 

فقد ذكر سبحانه عدداً من الأنبياء » كموبى وهارون وإبراهم ولوط 
وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليان وأيوب وذي النون وزكريا › ذكر الله 
عز وجل هؤلاء الأنبياء في ( سورتهم ) وعدد نِعَمَةٌ ومتنة عليهم » ثم قال بعد 
ذلك : نه كانوا وُسارعون في الْخَيْرات وَيَدُعوتنا رَغَبا وَرَهَباً وكانوا آنا 
خاشعين ©( فالجنة هي أمل كل مؤمن لأنها مستقر رحمة الله وموضع رضاه » 
أما أن يجلس الحبين على عَرشه > ويمنحهم شيئاً من عظمته وملكوته فهذا بعيد 
امنال ؛ بل هو من قبيل امحال . 

* * جو 


۲۲/۱۹ النحل‎ )١( 
٤١۲١ الأنبياء‎ )۳( 
٠٠/۲١ الأنبياء‎ )۴( 


- ۱۳١ - 


النموذج الثاني : 

ولم تكن المرأة المسامة بأقل حظاً من الرجل المسام » في كل ما يُقَرّبْ 
الله وما ينيل الزلْقَى بين يديه . 

فالإسلام الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الرجل ليفعل القربات » 
ويُسارع إلى الطاعات » كذلك جعله مفتوحاً أمام الرأة » فهي مِثْلّهُ تماما في 
هذا الميدان » کا شاركته في ميادين أخرى من صمم التشريع الإسلامي 

فال تال :3 e‏ ا 

طْيّبة » وَلنَجْزِيَنهُمْ أجُرهم جرهم باحس ما كانوا ا 

وقال تعالى 0 ... وللا رجال مُوْمِنونَ وَنساء مُؤْمِناتٌ ... 14" . 

وقبال عز وجل : ٠‏ إن الْمَسْلِمِينَ وَالْصَئِْات وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
والقانتين والقانتات والصّادقينَ والصّادقات والصّابرينَ والصّابرات والخاشعين 
والخاشعات والْمُتَصَدقينَ والْمَتَصَدّقات والصّائمين والصّائيات والحافظين 
قُرِوجَهُهْ والحافظات والذّاكرين الله كثيراً والذاكرات أَعَدَ الله لهم مَغفرة وجرا 
عَظياً 74 . 

فقد قَرَنَ سبحانه وتعالى ذكْر النساء بالرجال » في كل الحقوق والواجبات 
والقربات » وللنساء أحوال وره وخيرٌ وصلاح ا في الرجال » وقي النساء مَن 
لمن الأوراد والأذكار والكشف » وغير ذلك من الخصوصيات التي خصهن الله 
ها » وفيهن ذوات الرأي الصائب والعقل الحصيف » والجهد المشكور.والصبر 


ةال/ل١ النحل‎ )١( 
۲٣/٤۸ الفتح‎ )۲( 


٠/٣۲ الأحزاب‎ )۴( 


۔ ۷ - 


اميل . إلى آخر ماهنالك من الصفات البارزة » التي تمتع بها هؤلاء النسوة » 
من السابقات إلى الإسلام ومن بعدهن : كخديجة وعائشة وأسماء وبُمَيّة وأم سامة 
وأم سَلَيْم وأم عمارة وخْوْلَّة ورابعة ومشعوانة وريحانة وأم خير » وغيرهن كثير 
- وسأقصر حديثي الآن على واحدة منهن » وهي السيدة رابعة العدوية ٠‏ التي 
شتهرت بالحب الإلهي لا هما من شديد الساس مموضوع كتابي + ولست ذاكرأ 
من شأنها كذلك إلا لقطات مما له شديدٌ الصلة بالموضوع . 
¥ لد XK‏ 

رابعة العدوية : 

كانت رابعة زاهدة عابدة » خائفة حزينة باكية » ا كان كذلك في عصرها 
( الحسن البصري وسفيان الثوري ) وأمثالما من كبار التابعين » وهو الطابع 
المعروف إذ ذاك للحياة الروحية في الإسلام » غير أن ( رابعة ) زادت على هذا 
كله طابعاً جديداً » كان له آثار خصبة قوية في توجيه الحياة الروحية وجهة 
جديدة . 

وذلك أن رابعة لم تصدر في زهدها وخوفها عن الحزن والخوف فحسب » ؟ 
كان يصدر الحسن البصري وغَيْرُةٌ من راد عصره » بل هي قد ضافت عنصا 
جديداً “تلاثى معه الخوفٌ من النار والرغبة في الجنة . وأيّ مطلب آخر ما 
كان دو الاد وار بون 

ذلك العنصر هو حب الله تعالى حَبَاً شديداً » ملك عليها كل حواسها 
ومقاغرها:: 

ذلك الحب الذي اتخذت فيه من ذات الله تعالى موضوعاً يشتاق إليه 


- ۸ 


الإنسان ويُقبل عليه لا خوفاً من ناره ولا طمعاً من جنته » بل ابتغاء لوجهه 
واجتلاء لطلعته" . 

لقد كانت قبل وصوها إلى هذا المقام كغيرها من زهاد عصرها » شديدة 
الخوف من النار » دائمة الحزن والبكاء لذلك » حتى روى الإمام الشعراني عنها 
أنها كانت : « إذا سمعت ذكر النار عشي عليها زماناً » وكانت تقول : استغفارنا 
يتاب إل اسار وان منوظيع جردا كييك الا القع من 
را 

kK %*‏ جو 

أما حين حصل لها قليل من الحب الإلمي » فقد وٌجّهَتَ الحياة الروحية , 
عند الزهاد والعباد وجهة جديدة › وَجَعَلَت المدف الأسمى من العبادة هو محبة 
الله المجردة عن أي ار تداك ها ندا خراص : للتحقق بهذا 
الحب والاستزادة من رحيقه . 

وما من شك أن غيرٌ رابعة من الزهاد والعبّاد » قد انطوّت حياتهم الروحية 
على معنى حب الله والشوق إليه » إلا أن رابعة كانت بذعا بين هؤلاء الزهاد 
اوو ا الخال انلع لجيه ا ر 
وتؤجيهه إلى الله تعالى هذا التوجيه الرائع القوي » الذي تعبّر عنه آثارها 
المنظومة والمنثورة . 

ومعنى هذا أن لفظة ( الحب ) ظلت مُختفية من معجم مصطلحات 
)١(‏ انظر في الكلام على ابن الفارض مناقشتنا له حول عدم الخوف من النارء وعدم الطمع في 

الجنة . 
(۲) الطبقات الكبرى ۷۲/١‏ 


۔ ۱۳۹ - 


الصوفية » حتى كانت رابعة » فإذا هي تَفتَمٌ فتحاً جديداً » وتَظهَرٌ ظهوراً 
واضحاً قوياً » لتكون حديثاً لمن بعدها . 

ونحن حينا ننظر في افوا ما النثرية والشعرية » نجدها قد فاضت في هذا 
( الحب ) الإلمي » الذي ملك عليها عواطفها » وجعلها لاتتغنى إلا به 
ولا ترد كل شيء إلا إليه . 


من ذلك : أبياتا التي تخاطب با رها » فتقول : 


أحبك حبَيْن: حب الموى 
£ الذي هو حب الهوى 
وأما الذي أنت أهل له 
فلا امد في ذاك ولا ذاك لي 
وقولها : 

يا حبيب القلوب مالي سواك 
يا رجائي وراحتي وسروري 


وخا لاك اهل لا 
فشغلي بذكرك عمن سوا 
فَكَشْفْك لي الحجب حتى أراكا 
ولكن لك المد في ذا وذاكا 


فارحم اليَوْمَ مُذنبا قد أتاكا 


* يدج ده 


وقد عقب الإمام الغزالي على أبياتها الأول بقوله : 

« ولعلها أرادت بحب الهوى : حب الله » لإحسانه إليها وإنعامه عليها › 
بحظوظ العاجلة » ويحبّه لا هو أهل له : الحبّ ماله وجلاله الذي انكشف 
ها »> وهو أعلى الحبين وأقواها » ولذة مطالعة جمال الربوبية هي التي عبّر عنها 
رسول الله ينه حيث قال حاكياً عن ربه تعالى : 


عات 


« أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر 
على قلب بَقَر»!" . 
#* ¥ اجو 
وبهذا يتضح أن ( رابعة ) كانت مطيعة لله » لأنها تحبه لذاته » والحب 
لايعصي محبوبه في شيء » لأن 'طبيعة ا لحب الامتثال والاتقياد لأمحبوب » يعبر 
عن هذا قوها : 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديعٌ 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن الحب لمن يحب مطيع 
* ددر ا 
اَم سامة : 
هذا وحيث ذكرت في هذا البحث أمماء طائفة من النساء الؤمنات 
الصالحات » وفيهن ( أم سامة ) زوج رسول الله بيه وردت على ذهني حادثة 
لما ء في الإسلام مشرّفة تدل على تفكير عميق و ( محبة صادقة ) لله تعالى 
ولرسوله بر ولامؤمنين . 
فقد ذكر الفسرون أنه « حينا وقع صلح الحديبية المعروف » وكان فيه 
شروط تقلت على المسابين لعدم علمهم بنتائجها الحسنة » التي تكون في 
المستقبل » أمرهم رسول الله بل بعد فراغه من قضية الكتاب أن يقوموا 
فينحروا هدم » ويحلقوا رؤوسهم » فم يقم منهم أحد ! وذلك لما حصل هم 
من الم مما رط عليهم » فقام رسول الله مَل فدخل على ( أم سامة ) فذكر 


)١(‏ الاحياء : 587/5 /اه؟ 


5 05 


لها مالّقي من الناس » فقالت له : يا رسول الله ! اخرج » ولا تكل أحدآ منهم 
حت تَنْحَرٌ بذك » وتدعو حالقك فَيَحلقك » فخرج ففعل » فاما رأوا ذلك منه 
قاموا قنحروا وجعل يَحُلق بَعْضْهِمٍ بعضاً » فاما رأى الني بإ ذلك » قال لها : 

« حبذا أنت يا أمٌ سامة ! لقد نَجّى الله بك السلمين اليوم من عَذاب 
ألم » . 

علو صو اجنو 

وأمشال أم سامة » في النساء المسامات كثيرٌ » قد حفظ هن التاريخ 
أعمالهن » وسجلها بحروف من نورء ليكنّ منار هدئ » ومثلاً فآ لمن يأتي من 
أخواتهن المؤمنات . 


5 0 


البابً الثالث 


حب رسول الله بل 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : محبة الني إل . 


الفصل الثاني : لماذا حب رسول الله مَل ؟ 
الفصل الثالث : نبذة عن أهل الصّفة . 


SHE 


الفصل الأول 
محبة الني يق 


رسولّنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا مد ير هو الرسول الكريم › الرؤرف 
الرحم الذي أخرّجَنا الله به من الظادات إلى النور » ومن الضلالة إلى الهدى » 
ومن الجهل إلى العلم » ومن الضف إلى القوة » ومن الضعة إلى الرفْمَةَ » ومن 
الفرقة إلى الوحدة » ومن النزاع والخصام إلى الحبة والوئام » حتى كنا يديه 
وتؤجيهه خير أمة أخرجت للناس 

هو الني الكريم الذي جعل الله دينه واتباعه وحبته نعمة ألف ها 
o‏ : 3 واذكروا نمة الله عليكم 
إذ كنم أغداء فَألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنشمته إخواناً َكنم على شفا حَفرَة 
من النار فَنْقَدَكمْ منها 2/4 . 

أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتذكر هذه النعمة على مرّ الزمن › 
ليقوموا بشكرها » وما شكْرٌها إلا الحبة والاتباع . 

فليس بعد الله تعالى أحد أن علينا من رسولنا يله » ومَحبنَُ في الحقيقة 
شعبة من محبة الله عز وجل ولا يمكن الفصل بينها » فها شيئان متلازمان › 
من أحب الله فلا بد له من محبة رسوله مين » ومن أحب الرسول جل فلا بد 


(۱) آل عران ٠١/7‏ 
62 الحب بين العبد والرب )٠١(‏ 


له من محبة الله ٠٠‏ قل إن كم تبون الله قانبموني يُحْببِكم الله 274 , 
0 فل إن كان آب اكم وَأبْاوَكمْ وإخوانكم وأزواجكم 000 00 
فتموها وتجارة تخفون كساتها وَمَساكن ميا E‏ حب يكم من 
00 تجهاد في ستبيله قََرَبّصوا حتّى ياي الله بر ° . 
* خم يم 
ل وما نا ِن رسول إلا لطاع بن الله وَل أنهم إذ ظلموا أنشتهم 


جاۇوكڭ فاستغغروا الله واسْتَْفَرَلَهُمٌ الرٌسول لَوَجَدوا الله تابا رحا 74 . 
ل عو اجو 

فهذه الآيات الكريمة تشير إلى هذا التلازم بين محبة الله عز وجل ومحبة 
رسوله ب وبين طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله بإ 

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن الني َج أنه قال : « من أطاعني فقد 
القع لمم وين معان ی ا 
عص الأمير فقد عصاني »9 . 

والآية الكريمة صريحة كل الصراحة في ذلك » وهي قوله تعالى : $ هَن 
تطخ الرسول فق أطاع الله ومن تولى قا أرنتلناك عل حفيظ] € . 


۳۷/۲ آل عمران‎ )١( 


(۲) التوبة ۲٤/۹‏ 
() النساء 1٤/٤‏ 
() أخرجه مس . 


۸٠/٤ النساء‎ )0( 
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وقد تقدّم قوله مَل : « أحبّوا الله لما يغذوم به من نعمه > وأحبوني لحب 
الله » وأحبوا أهل بيتي لحي » . 

وطبيعي أن تكون محبة رسول الله بلي تالية لَحَبّة الله تعالى في الوجوب 
والتأكد » لأنه بل أكرم الخلق على ربه » وهو ذو اَل العظم والهدي 


القويم . 
لذا فإن الإنسان لايكون مؤمناً حتى يحب رسول الله بي » بل حتى 
يكون أحب إليه من كل شيء . 


وتقدم ما يدل على ذلك صراحة في قوله تعالى : < قل إِنْ كان آباوٌكٌ 4 

إلى قوله : < أحب إِليكُمْ من اله وَرَسولِه € إل . 
د * يده 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « لا يؤمن 
أحذك اک اح إليه من وَلّده ووالده والناس أجمعين 0 : وفي رواية 
لمسم أيضاً : « حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين » . 

قال الإمام النووي رحمه الله نقلاً عن القاضي عياض : « الحبة ثلاثة أقسام : 
١‏ محبة إجلال وإغظام كحبة الوالد ٠»‏ - ومحبة شفقة ورحمة كحبة الولد » 
٣‏ - وحبة مشاكلة واستحسان كحبة سائر الناس » فجمع به أصناف الحبة في 


محبته » . 
)١(‏ رواه الترمذي . 
(۲) التوبة ۲٤/۹‏ 


(۲) أخرجه مس في صحيحه . 


د لاقام 


وقال : « ومن عحبته ينع نْضْرة سنته » والدب" عن شريعته » وقي 
حضو رحياته » فيبذل ماله ونفسه دونه » ثم قال : وإذا تبين ماذكرناه » تبين 
أن حقيقة الإيان لايع إلا بذلك ‏ ولا يصح الإيان إلا بتحقيق إعلاء قدر 
الني به ومنزلته » على كل والد وولد وخسن ومُفَضَلٍ » ومن لم يعتقد هذا 
واعتقد سواه فليس بمؤمن » . انتهى كلام القاضي عياض . 

فد KK‏ دم 

فإن قال قائل : إن هذا الكلام يُخْرِيٌ كثيراً من السامين عن الإيان ! 
قلنا : بل لايخرج عنه إلا من كان كفراً موغلاً في الكفر » وبرهاتنا : 
الاخدياة» 

فلتشمة إل رجل من عامّة السالين + ولتقل له :قرف نفسك أنك رأيت 
رسول الله بإ حياً وقد قصده أحد أعدائه بسوء » وكنت بالخيار بين أن 
تَسْلمَهُ فَيّنال منه عدوٌه » وبين أن تدافع عنه فَتَهْلِكَ دونه فأي الأمرين 
تختار ؟ 

لتقل له ذلك » وَلْنَدَعَهُ يَحْكمْ بوجدانه وعاطفته » فهل لو كان أضعف 
الناس إيانا وأكثرم عصياناً يترد لحظة في أن يقول : بل أفتديه بنفضي وأهلي 
وا الكت یق 

فذلك الشعور هو مقياس تلك الحبّة الراجحة التي تخالط قَلْبَ كل مؤمن . 

إلا أن الأننان كر اسان ء كي عمد دوا مه مفمورة :+ 


إل الدفاع . 
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مادام سلطان الموى والطبع ومشاغل الحياة متحكماً » ولكنه إذا ذكر تذكر» 
قن لم يجد في نفسه هذا الشعور إذا ذكر به فهو كاذب في دعوى الإيمان . 
قد # فين 
قال القرطبي رجه الله ماخلاصته : 
« إن كل مؤمن إيماناً صحيحاً لايخلو من وجدان شيء من تلك الحبة 
الراجحة » حتى إن كثيراً من المستغرقين في الشهوات إذا ذْكِرَ الني به اشتاق 
لرؤيته » بحيث يورا على أهله وماله “كا وترق قلريه سن که غير أن 
ذلك سريع الزوال لتوالي الغقلات » . اه . 
د ¥ ا 


aT‏ ل 
حياة الرسول بجي والاشتياق إلى رؤيته » بل تتصل فيها مَحَبَةٌ ذاته » وتَمَني 
حیاته َب ته وانتسارشريشه » حيث ثبت أن كل شه م افبوب 
محبوب » بل لا يكل إيان المؤمن ولا يبت رُجْحان مَحَبّة نبي على كل شيء 
مالم تهر تلك الوجدانات القَلْبيّة قرا ها الخارجية » وتسشتبع تاها العملية: 
وما يعين على ذلك معرفة حكمة الشريعة » وأا إغا جاءت لمصالح العباد في 
العاجل والآجل » فليس فيها أمر إلا لجلب مصلحة لامكلف أو لدفع ضَرَرٍ 
عله . 

فإذا ربتخت هذه المعرفة لمقاصد الشريعة » أحب الإنسان هذه الشريعة » 
وإذا أحب الشريعة حب صاحبّها . 

هذا كان التسلل واضحاً جلياً ومنطقياً في كلام سل بن عبد الله حيث 
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يقول : « علامة حب الله : حب القرآن » وعلامة حب القرآن : حب 
الني ملت » وعلامة حب الني به : حب السئة » وعلامة حب الله تعالى 
وحب القرآن وحب الني يِه وحب السنة : حب الآخرة » وعصلامة حب 
الآخرة : أن يحب نفسّه » وعلامة حب نفسه : أن يبغض الدنيا » وعلامة بغض 
الا ان رهد ا ار وا 
% د KK‏ 

وهؤلاء المؤمنون الحبون لرسول الله ب » والذين أتؤا ويأتون بعده بات 
السنين » إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها هؤلاء قد أشاد الني بهم » وأخبر 
عنهم وأثبت محبتهم الشديدة له » بل أخبر عليه الصلاة والسلام عنهم أن أحدم 
يقنى رؤيته بكل ما يلك . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : « من أش شد امي لي 
حب ناس يكونون بدي يَوَدُ أَحَدََمْ لو رآني بأهله وماله »!'' . وعند أحمد : 
« أنه أعظى أخله:ومالة وأنه را 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن ريسول اله بل أن امقر ا 
١‏ السلام عليك دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بك لاحقون , وَدذت آنا قد 
a EE ESED‏ الله قال 0 
وإخوائنا الذين م يَأتوا بذ » قالوا : كيف تعرف من لم يأت نن أنعلك ا 
رسول الله ؟ فقال : أرأيت لَوْأَنٌْ رجلاً له خيل غَرٌ مُحَجَلَةٌ › بين ظَهْرَي خَيُل 


٠٠/٤ القرطبي‎ )١( 


. أخرجه مس في صحيحه > وأحمد في مسنده‎ (١ 


ل 0 


دهم بهم » ألا يعرف خيله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : فإنهم يأتون غَرَا 
عجارن من الو اد 
لاخو اجو 

فهذان حديثان صحيحان من أقوال الني الكرم به يثبتان أن محبة 
الرسول بل راسخة في قلوب أمته » وأن أحدم يتلهف شوقاً وحناناً لرؤيته › 
وأنه يديه بكل ما بيلك وبأعز أهله عليه » ويثبت لهم مزية وهي الأخوة . 

وروی أحمد وابن مَرْدُوَيه في تفسيره بسنده » واللفظ له » عن صالح بن 
حير قال : قدم علينا أبو جعة الأنصاري صاحب رسول الله بيه بيت 
اتن يخل فيه رتا بو رجاء ابن خلوة ري اللو نه »كلا انعورف 
خرنا ده > فاما أراد الانصراف قال : إن لك جائزة وحقاً » أحدثم بحديث 
معاسن بطرك ل رقن تاد بساك وماك ه120 سنا عبد 
رسول الله وَل ومعنا معاذ بن جبل عاثر عشرة » فقلنا فيا ل 
من قوم أعظم منا أجراً ؟ آمنا بالله واتبعناك » قال : ماينعك من ذلك 
ورسول الله بين أظهرك يأتيكم بالوحي من السماء » بل قومٌ بعدك » يأتيهم 
كتابٌ من بين لوحين » يؤمنون به ويعملون ا فيه › أولئك أعظم من اجرا 
مَرُتين » . 


أعجب الخلق إياناً : 


عن المغيرة بن قيس القّهي › عن ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 


(۱) رواه مسام . 
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رسول الله يت : « أي الخلق أَعْجَبْ إليك إيماناً ؟ قالوا : الملائكة » قال : 
وما فم لايؤمنون » وهم عند رهم ؟ قالوا : فالنبيون »قال : وما هم 
لا يؤمنون » والوحي ينزل عليهم ؟ قالوا : فَنَحْنْ » قال : وما لم لاا تؤمنون 
وأنا بين أظهرك ؟ قال : فقال رسول الله به : ألا إن أعجب الخلق إِلي 
إياناً » لقوم يكونون من بعدم » يجدون صحفا » فيها كتابّ » يؤمنون يما 
ا 

RR %* * 


01017 مرل ا ا ب 
وأن المؤمنين الذين سيأتون على مر الزمن فيهم مَزِيّة زائدة على الصحابة 
رضوان الله عليهم » هي انهم آمنوا برسول الله به وأحبوه وم يَرَوَهٌ » وعلى بعد 
من زمنه ل . 


فخيل المنحابة : 


ولا ينبغي أن يُفْهَمَ أن المؤمنين الذين يأتون بعد » هم أفضل من أصحا 
رسول الله لل . فقد قررالعاماء أن من صحب رسول الله 2 > ورآه مره 
من عُمره » وحصل له شرف الصحبة أفضّل من كل مَنْ يأتي بعد » فإن فضيلة 
الصُحْبَة لا يَعْدلُهنا شيء ولا ياثلها عمل » قالوا : وذلك فضل الله يؤتيه 
يشاء . واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : « ... 207007 
ذهباً » مابَلَعَ مه أحدم » ولا نصيفه »7 . 
٠‏ () روه الحا » وقال : صحيح الإسناد . 


)( رواه مسلم . 
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قال الإمام النووي رحمه الله : « وسبب تفضيلهم : أن نفقتهم كانت في 
وقت الضرورة وضيق الحال ء بخلاف غيرم اولان إنفاقهم كان نصرة 
للني م وحماية له ¢ وذلك معدوم بعده 5 وكذا جهادم وسائر طاعتهم < 
وقد قال الله تعالى : < لا توي مِنْكُم من لق من قبل القن وق اتل أولك 
أَعْظم دَرَجَةَ 4 الآية : 

هذا كله مع ماكان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع » 
والإيثار والجهاد في الله حق جهاده . 

وفضيلة الصحبة ولو لحظة ¢ لايوازها مل ولا تثال درجتها 


بسو ,ء ٠‏ » اه . 


٠١/مال الحديد‎ )١( 
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الفصل الثاني 
لماذا حب رسول اله ا 

إن محبتنا لرسولنا به للها كثير من الدواعي والمبررات : 

١‏ فأوها : أن الله عز وجل أوجب محبته وطاعته › وقرنها بمحبته 
سبحانه وطاعته » وقد مرّت الآيات والأحاديث الدالة على ذلك » وهي في 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله بم كثيرة جدأ . 

؟ ‏ الثاني : لأن الله تعالى أحبه واختاره من خلقه واصطفاه لرسالته » 
وفضله على جميع مخلوقاته » ا قال صاحب الجوهرة : 

وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا َمِل عن الثقاق 

وقد ثبت أن الله تعالى إذا أحب عبداً » وضع له الحبة والقبول عند أهل 
الارض والسماء . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ل أنه قال : « إذا أحب الله عبداً 
نادى جبريل : إن الله يحب فلاناً فَأحبّهُ فيُحبّهُ جبريل » فينادي جبريل في 
أهل السماء : إن الله يحب قُلاناً فأحبُوةٌ فيحبه أهل السماء ‏ ثم يوضع له القبول 
فلار + 

قال القسطلاني : « فيحبونه » ويميلون إليه » ويرضون عنه » فَمَحَبَّةٌ 
الثاني علاية اهل عب الله ل 

00 احرج ابخان فق يانه ا نوا وا اها 


3165 


فإذا كان هذا في الإنسان العادي من الناس ٠‏ فكيف برسول الله بم ؟ 
فلا شك أن محبته لازمة وراسخة في قلوب المؤمنين وغيرم أيضاً . 

والله سبحانه يقول : < إن الذين منوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سَيَجْعلَ لهم 
الخو € . 

قال القرطبي رحمه الله ؛ أي حبًاً في قلوب عباده  »‏ جاء عند الترمذي من 
حديث سعد وأبي هريرة أن الني به قال : « إذا أحب الله عبداً نادى 
جبريل : إني قد أحببت فلاناً فأحبّةُ » قال : فينادي في السماء ‏ ثم تنزل له 
الحبة في أهل الأرض ٠‏ فدَلك قوله تعالى : $ سَيَجْعَل لَهُمْ الرّحْمَنُْ ودا چ . 
وإذا أبغض الله عبداً » نادى جبريل : إني أبغضت فلاناً » فينادي في السماء » ثم 
كنول له الخاد ف الأرض :> 

؟ ‏ الثالث : لرأفته ورحمته بأمته » وحرصه على هدايتها وإنقاذها من 
النار » وهذه أوصاف ثابتة له ب » قال تعالى : « لَقَدُ جَاء كم رَسول من 
أَنْمُسِكُمْ عَرِيرٌ عليه ماغنتم حَرِيص عَلَيْكمْ بالمؤمنين رؤوف رَحمّ 14" . 
عنهها » قال : « تلا رسول الله به قول الله تعالى : « رب إِنّهُنَ أضللنَ كثيراً 
م النّاس فَمَن تبني قله متي ومن صاني فنك غَفُورَ حم 4" . وقول 


13/15 مریم‎ )١( 

(۲) روه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
(۲) التوبة ٠۲۸/۹‏ 

)6( إبراهم 14 
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عيسى عليه السلام : < إن تَعَذبْهُمْ فَإنْهُمْ عبادك وَإن تعفر له فإك أنت 
العريز الْحَكيٌ 74" . 

فرفع يديه وقال : اللهم أمني امي وبكى › فقال الله عر وجل : 
ياجبريل » اذهب إلى جمد وربك اعام فسله : مايبكيه ؟ فأتاه جبريل , 
فسأله » فأخبره با قال وهو أعل » فقال الله اجبريل » اذهب إلى مد فقل 
له : إنا سنرضيك في أمتك › ولا نُسوؤك »!ا . 

4 الرابع + لان ديه شى دين + :وشرايته وتعاليه وتوحيياته اح 
الشرائع والتعالم والتوجيهات ٠‏ يَرُغْبْ دائماً في التسهيل على الأمة والتيسير ء 
ومن صفته بے أنه ماخيّر بين أمرين إلا اختار أيسرها مالم يكن إن . 

وف اا بالتيسير في الأمور ونانا عن الشدة » فن أقواله مَل E‏ 
ولا تعسّروا » وبشروا ولا تنفروا »9 . 

ه ‏ الخامس : لعطفه وشفقته وصفحه . 

٠‏ د فن عطفه بم : أنه لخر دعوته إلى يوم القيامة » لتكون شفاعة لأمته 
في أهم الأوقات وأحرجها . 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي بإ قال : « لكل ني دعوة 


() المائدة ۱۱۸/۵ 
(۲) جامع الأصول ٥٤٦/۸‏ 
)( روأه مسم 3 
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القيامة » فهي نائلة إن شاء الله مَنْ مات من أمتى لا يرك بالله شيعا !" . 
دو تر XK‏ 

ومن عطفه بلي : أنه دائماً يدعو لأمته وتم بشأنها » ويرجو من ربه 
عز وجل أن يسدد خطاها ويوفق مسعاها حتى تنال رضاه » وتبتعد عن 
سخطه وغضبه . 

فقد أخرج البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت : « لا رأيت من 
الني بل طيب نفس قلت : يارسول الله ! ادع الله لي » قال : اللهم اغفر 
لعائشة ماتقدم من ذنبها وما تأخر » وما أَسَرّت وما أعلنت فَضَحِكّت عائشةٌ › 
حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك » فقال رسول الله بل : اترك 
اي 0 : ومالي لايسرني دعاؤك ؟ فقال : والله إنها لدعوتي لأمتي 
في كل صلاة 7" 

وروي « أن أعرابياً جاء يطلب منه شيئاً فأعطاه ثم قال : أَحْسَنت إليك 
ياأعرابي ؟ قال الأعرابي : لا ولا أَجْمَلْت » فعضب المسامون وقاموا إليه › 
فأشار إليهم : أ كوا » ثم قام ودخل منزله » وأرسل إلى الأعرابي وزاه 
شيعا » ثم قال : أَحْسَنْتَ إليك ؟ قال : نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة 
خيراً . فقال النّى ينه : إنك قلت ماقلت » وفي أنفس أصحابي من ذلك 
شيء » فان أ حببت فقل بين أيدهم ماقلت بين يدي , حتى يذهب مافي 
صدورم : عليك »قال : نعم » فاما جاء الغدٌ أو العشي » جاء فقال 
(۱) روه مسلم في كتاب الإیان رق ۱۹۹ 
(۲) قال ليقي : رجاله رجال الصحيح » غير أحمد بن منصور الرمادي › وهو ثقة . 


- 0۷ 


عليه الصلاة والسلام : إن هذا الأعرابي قال ماقال فَزِدناه فزْعَمَ أنه رضي › 
أكَذّلك ؟ قال الأعرابي : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً . فقال 
عليه الصلاة والسلام : مَثّْلي ومنل هذا الرجل مَثل رجل له ناقة شرّدَت 
عليه » فَاتبَعَها الناسٌ فلم يزيدوها إلا نفوراً » فَناداهُمْ صاحبّها : خلوا بيني 
وبين ناقتي » فإني أرق منْكُم بها وأعْلّم » فتَوَجّه لها بين يدها » فأخذ لها من 
فام" الأرض فردّها »> حتى جاءت واستناحت » وش عليها رحلها واستوى 
عليها » وإني لوتركتكم حيث قال الرجل ماقال » فقتلقوه دخل النار» . 

وروي عنه به أنه قال : « لا يُبَلَغنِي أحد منك عن أحد من أصحابي شيئاً 
فإني أحبُ أن أخرج إليهم وأنا سلم الصدر » . 

وكأ علية الصلاة والسسلام يسبع يكاء الصى فيتجورا"! في صلاته .. 

ودخل الحسن وهو يصلي » فركب ظَهْرَهٌ وهو ساج » فأبطا له في 
ووه حق نول امسن » قاما فرع + قال له عض أضخابة: :لقند أطلت 
سجودك » قال : « إن ابّني ارْتَحَلَني » فكرهت أن أَعْجِلَةَ » . 

در يدم K#‏ 

ولا ادل عل فة ون ول فول له حي نص الله غل 
قريش » ودخل مكة فانحا مظفرأً , فلم تأخذة نشوة النصر ول يستبد به 
الظّفَرٌء بل طاطأ رأسه على رحله » وقال لهم كامته الخالدة المشهورة : يامعشر 
قريش » مائَرَوْنَ أي فاعل بك ؟ قالوا : خيرأ أخ كر وابن أخركرم ٠‏ قال : 
فاذهبوا فأنم الطلقاء » . 
0) يتجوز : يمخفف . 


- ١64 - 


ماأجل العفو عند المقدرة ! وما أعظمّ هذه النفس التي سمت كل السموء 
فارتفعت فوق الحقد وفوق الانتقام » وأنكرت كل عاطفة دنيا » وبلغت من 
الكل قوق ما بلح اسان 

هؤلاء قريش يعرف مد بال منهم من ائتروا به ليقتلوه » ومَنْ عذبوه 
وأصحابّه من قبل » ومَنْ قاتَلُوه في بَدْر وفي أحد > ومن حاصروه في غزوة 
الخندق » ومن لبوا عليه العرب جيعاً » ومن لواستطاعوا قَثْلَهُ وتقزيقه إرباً 
إربا لا ؤا فى ذلك خط 

هؤلاء كلهم يُصّبحون اليوم في قبضة مد به وتحت قَدَمَيْه »مره نافد 
فيهم » وحياتَهُم جميعاً معلقة في كامة تخرج من شفتيه › وفي سلطانه هذه 
الألوف المدجّجة بالسلاح » تستطيع أن تبيد مكة وأهلها في رَجْع البصر ! لك 
مدا ! لكن التي ! لكن رسول الله به ليس بالرجل الذي يعرف العداوة » 
أو يريد ها أن تقوم بين الناس » وليس هو بالجبّار ولا بالمتكبّر » لقد أمكنة 
الله من عدوٌه فَقَدَرَ فَمَفا » فضرب بذلك للعالم كله ولأجياله جميعاً مثلاً في البرّ 
والوفاء وسمو النفس سمواً لا يغه أحد . 

5 السادس : لحن عشرته » وکال أدبه > وط خُلقه مع أصناف 
الخلق . 

أما حسْنٌ عشْرّته وکال أدبه وَيَسْطّ خلفه مع أصناف الخلق » فقد أوفى 
فيها بلي على الغاية التي لاتدرك . وصَدٌق فيه قول ره : < ونك لَمَلَى 
لق عطي 4" . 
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قال سيدنا علي رضي الله عنه : « كان ينم أوسح الناس صدراً » وأصدق 
الناس لي راد E‏ 

وقال قيس بنٌ سعد بن عبادة : « زارنا رسول الله له » فاما أراد أن 
ينصرف قرب له سعد حماراً وطّأ عليه بقطيفة » فركب › ثم قال سعد : ياقيس 
اصحب رسول الله > قال قيس : فقال لي رسول الله ا : اركب فأبيت ! 
فقال:: اها أذ ترك متو ]نا أن ترف انەر + 

وكان يۇلفهم ولا يُنفْرَهُم » ويكرم كريم قوم وينولينه غليهع + وَيَشَدَوَ 
الاس وَيَحْتَرسُ منهم » من غير أن يطوي عن أحد منهم بِشْرّهُ وخَلْقَة » يتفقد 
أصحابه » ويعطي كل جلسائه نصيبه » لايَحْسِبْ جَلِيسّةُ أن أحداً أكرم عليه 
مله . 

ا 
حاجة » لَمْ يَرْدَهُ إلا بها أو بمَيْسور من القول » قد وسعَ الناس بَسْطّةُ وخلّقهء 
فصار طم أبأ > وصاروا عنده في الحق سواءً . 

ا ا 
ولا صخاب ولا فحّاشٍ » ولا عيّاب ولا مدّاح » يتغافل عا لا يَشتَهي 

وكان يجيب من دعاه » ويَقبَل المدية ويكافئ عليها » قال أنس : خدمت 
رسول الله َي عشر سنين » فا قال لي : أف قط ! وما قال لشيء صَنَمْتّة : ل 
صَنَته ؟ ولا لشيء ترکته : لم ترکته ؟ 

وكان يمازح أصحابه » ويخالطُهُم ويحادثهم » ويجيب دعوة الحر والعيد ‏ 
الم وا و الدينة + و دن لل 


11ت 


وكان يبدأ مَنْ لقيه بالسلام ويبدأً أصحابه بالمصافحة ١‏ یکرم مَنْ دخل 
عليه > وربا بسط له ثوبه » ويؤثره بالوسادة التي تحته , ويَعْزِم عليه في 
ا لجلوس عليها إن أبى » ويكني أصحابه » ويدعوم بأحب أمائهم تكرمة لم » 
ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز" » فیقطعه بانتهاء أو قيام . 

وان أكثر الناس تبَسُّما » وأطيبهم نفساًء مال ينزل عليه قرآن 
أو 

۷ - السابع : لوفائه » وحسن عهده › وتام وعده . 

روى عبد الله بن أبي ال مساء » قال : « بايعت الي َيل ببَيْع قبل أن 
يُبْعَثْ » وبقيت له بقية » فوعدته أن آنيه بها في مكانه فنسيت » ثم ذكرت بعد 
ثلاث » فجئت فإذا هو في مكانه ! فقال : يافتى لقد شققت عَلَىّ ! أنا ههنا 
منذ ثلاث أنتظرك » . ٠‏ 

وقال أنس : « كان عليه الصلاة والسلام إذا أني بهدية قال : اذهبوا بها إلى 
بيت قلانة » إنها كانت تأتينا أيام خديجة » وكانت صديقة لها » إا كانت تحب 
ERS‏ 


6 
5 


« ولا قدم وفد النجاشي » قام عليه الصلاة والسلام بنفسه يَحْدَمُهُمٌ » فقال 
له أصحابه : نحن نكفيك » فقال : إهم كانوا لأصحابنا مكرمين » وإني أحب 
أن أكافئهم » . 

وكان يبعث إلى تُوَيْبَة » مولاة أبي لحب بصلّة وكئُوة لأنها أرضعته » فاما 
انت سال عل ق هن وراشا عن ؟ فقيل لا اه 

x #* *‏ 
)١(‏ يخفف. 
لكك ا لحب بين العبد والرب )١١(‏ 


وبعد » فإن هناك الكثير من الصفات السامية » والأخلاق الجيدة التي تحلى 
بها عليه الصلاة والسلام : 

هناك نظافته » وفصاحة لسانه » وبلاغة كلامه » وشجاعته » ونجدته › 
وحياؤه » وإغضاؤه » وعدله , وأمانته » وعفته » وصدق لحجته » وحسن 
حديثه ... إلى غير ذلك ما تكفلت بذكره وشرحه كتب السيرة » إنفا أدرت أن 
أذكر هنا بعضاً من هذه السيرة العطرة » لتكون كلْمَثّل لإيضاح القاعدة . 

وعلى الملة فقد كان عليه الصلاة والسلام على بصفات الككال » أده ره 
فأحسن تأديبه » وقد أثنى عليه بقوله مخاطباً له : $ وَإِنْكُ لَعَلَى خلق 
ور ١!‏ + الاد لايق ههجول مضا قري الم اعوج وت إل 
القلوب » وألان لَه شَكيّة قومه بعد الإباء » وجعلهم يدخلون في دين الله 
أفواجاً » مناصرين مؤازرين ثم محبين » مفدّين بأنفسهم وأمواطم وكل شيء 
55 
إن بعض هذه الصفات متى وجدت في إنسان جعلته يَسْتَأَثْرٌ محبة الناس 
وتقديرم » فكيف برسول الله به الذي م يترك خصلة من خصال الخير 
ولا خلة من الخلال الجيدة إلا اتصف بها » وتخلّق بها على الوجه الأكل ! 

فكل لر عليه أن يحب هذا الي الكرم ب ابل هن اجه أن ب 
كل من يحبه هذا التي الكرم إل > لأن ( مَحْبوب الْمَحُبوب مَحْبوبٌ ) . 
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الفصل الثالث 
نبذة عن أهل الصفة 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة أهل بيت رسول الله ملم › 
يحبون ( أهل الصفة ) ويحترمونهم » لأن رسول الله رھ كان يحترمهم ويحبهم » 
ويعطف عليهم ويجالسهم . 

من اهل هيدا > كان الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه › 
وعبد الله بن جعفر » مِمّن يَرَوْنَ في محبة أهل الصفة كال الدين » وفي مجالستهم 
تمام الشرف » يتقربون منهم اقتباساً من أخلاقهم وآداهم . 
الملجأ الأول في الإسلام : 


وأهل الصّفة هؤلاء » قوم من أبناء سادة قريش وأشرافها » هاجروا من 
مكة إلى المدينة » ومنعتهم قريش من أخذ شيء من أموالهم » فأصابهم من ضيق 
العيش في المدينة ماأصاهم » وعانى كثير منهم من شدة الفقر ماعانى . 

ولا كانت عزتهم وكرامتهم لاتسمح لحم أن يدوا أيدهم إلى الناس بالسؤال » 
فقد أنشأ لهم رسول الله به ( ملجأ ) يجمع بينهم » واختار هم مكاناً متواضعاً 
في مسجد المدينة » وكان موضعاً مظأَلاً من ذلك السجد » فسبّاه من أجل ذلك 
( صّفّةَ ) » واشتهر أهلّه بين أصحابه بأهل الصّفة » وكنوا نحواً من أربع مئة 
رجل من مهاجري قريش » وربا كان فيهم من غير المهاجرين ممن وفدوا على 
المديئة من العرب وأساموا » لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر » فأواهم 
لي بل في ذلك المكان » وكان بهذا ( أول ملجأ اتخذ للفقراء في الإسلام ) . 


Ea 


وقد كان هذا الملجأ نظامٌ ‏ كتلك النظم التي تتخذها الأمم الحديشة في 
بعض ملاجئها » والذي يتفق مع أسباب المدينة التي تسير عليها » لا نظر 
إليه بعض المسابين في عصور مظامة فغيّروا اتجاهه وأساؤوا فهمه . 
نظام الملجاً : 

١‏ قد كان من نظام هذا الملجأ : أن لايدخله إلا الفقير الذي لايستطيع 
ضرباً في الأرض للْكَسْب » أو لايجد من كسبه ما يغنيه عن قبول هذه الصدقة › 
التي يقدمها لهم رسول الله بلي من الزكاة أومما يتقاضاه هم من الأغنياء » 
ويقوم هو عليه الصلاة والسلام بدور الوسيط في إيصال كفايتهم إليهم » ليبين 
بذلك مايجب على الدولة الإسلامية في مثل هذا الشأن » وليكون قدوة لها فيا 
رسمه من تدبير . 

؟ د وكان من نظاهه : أن جُعل مدرسة لأولفك الفقراء » وكان مدرسة 
ليلية يَتَعلّْمون فيها القرآن وغيره من العلوم » وأما في النهار فلهم عمل آخر » 
سأذكره فيا بعد . 

بذلك كان رسول الله ر أول من جعل الملاجئ مدارس » لتكون دُورَ 
عام وتعلم > وينتفع الناس بها في دينهم ودنيام > ويكون في إيصال الصدقة إلى 
هذه الملاجيع خير كبير . 

۲ وكان من نظامه : أن جَعَلَ هم عملا بالنهار » ينفقون منه على 
أنفسهم > ولا يكلهم إلى ما يصل إليهم من الصدقات » لأا لم تكن مورداً دما , 
بل كان من عنده فضل من المسامين أتام به إذا أَسَْى » ولأن الإسلام دين عمل 
وجهاد » فلا يرضى لأحد أن يَقَمّدَ عن العمل ؛ فكانوا يخرجون بالنهار 
فيجمعون النوى » ثم يرضخونه ويبيعونه لأصحاب امال . 
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٤‏ - وكان من نظامه : أن جَعَل منهم جنداً للسامين تحت الطلب » فكانوا 
يخرجون في كل سريّة يبعثها رسول الله ب » وفي كل غزوة يغزوها بنفسه » 
فيكون شأنهم في ذلك شأن کل مسار » ولا ينقطعون إلى مَلْجتِهِمْ » کا ينقطع 
الرُهبان إلى صوامعهم . 

ولقد قام هذا الملجأ يؤدي عله على عهد التي بيه » نم تولّى الخلافة 
أبو بكر رضي الله عنه فأبقاه على حاله التي كان عليها . 

فاما تولى بعده عمر رضي الله عنه » واتسعت في عهده الفتوح ٠‏ وقتحت 
لامسامين خزائن الفرس والروم » وصارت أسباب الكسب والغنى سهلة ميسرة » 
أمر الفاروق رضي الله عه باغلاق هذا الجا + وام أهله أن يلكو تدك 
السّبل الميسرة للغنى لأنه لايرضى بالفقر إلا أهل الخمول والكسل » والإسلام 
دين جد وعمل . 

فقد روي أن عمر رضي الله عنه » قال لهم : « إن رسول الله بل قد 
احتفظ بک في عهد لم تكونوا تجدون فيه مُرْترْقا » ولكن اليوم قد اتسعت في 
وجوهک أبوابه » فامضوا لشأنك واعملوا مع العاملين » . 

K* *‏ ام 

رحم الله أبا حفص فقد تَمَنَّى بعمله هذا » وصرف أهل الصفّة مع إرادة 

الرسول الكري به » ونزولاً عند تعالهه التي تتطلب من المؤمن أن يكون 
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عزيزاً قوياً » لاعالة ولا كلا على الناس » ومثلّ عمر يقتدى به ويؤخذ 


عنو(") : 


() مصادر هذا البحث : حلية الأولياء لأبي نعي » الرسالة للزيات › حياة مد بر للدكتور 
هيكل باشا » الإسلام دين عام خالد محمد فريد وجدي . 


SENE 


الباب الرابع 


وفيه ستة فصول : 

الفصل الأول : في التعريف بأصحابه ل . 

الفصل الثاني : في حب أبي بكر الصديق رضي الله تعال عنه . 
الفصل الثالث : في حب عمر رضي الله عنه . 

الفصل الرابع : في حب عفان رضي الله عنه . 

الفصل الخامس : في حب علي رضي الله عنه وكرم وجهه . 

الفصل السادس : في حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للني يله . 


“¥ - 


الفصل الأول 
في التعريف بأصحابه لار 

امات رسول الله بر م أولفك السادة » الذين نظر الله في قلويم › 
فاختارهم أصحاباً لرسوله له » وأنصاراً لدينه › وَوَرْراء ل: م لنبيه » وجعلهم أبن 
الناس قلوباً » وأعمقهم عاماً » وأقلهم تكلفاً » زهدوا في الدنيا ورغبوا في 
الآخرة » باعوا أنفسهم لله ورسوله » وتفانوا في محبتها . 
نبيهم لھ بقوله تعالى : « مُحَمَّدَ رسول الله والذين معَة أشِداء على الكُقَار 
رُحَاءُ ينهم تراهم رعا سُجّداً تفوت فصلا من الله وَرضواناً سياهم في 
وُجوهيم من أئر الجود ا اه كل 
وَعَدَ ال اين آمنوا عملوا الصَالحات من فة وأ 00 

ووصفهم عبد الله بن عمر رضي الله عنها بأن الإيان ملء قلوهم كأمشال 
انال 

ووصفهم سيدنا علي رضي الله عنه بقوله : « والله لقد رأيت أصحاب 
جمد له فا أرى اليوم شيا يُشبِههُم » لقد كانوا يصبحون ضفرأ شثا عبرا » 


۲۹/٤۸ الفتح‎ )۱( 
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بن أعينها مال يكن الترى!"" قد باتو ف جا وقتانا #بيطرن كناب 
الله » يتراوحون بين جباههم وأقدامهم » فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا" م 
ييد الشجر في يوم:الريح » وهلت أعيثهم حتى تبتل ثيابهم » . 

زلا الد ین اتاو لله ان ولرسوله مله » حينا دعام لما يحييهم › 
فبادروا إلى الإيمان » وقالوا  :‏ ربا إننا سنا منادياً يُنادي للإيان أن آمنوا 
بِرَبْكمْ فَآمَنَا 4 ووضعوا أيدهم بيد رسول الله له ال 
والجهاد والفداء » فهانت عليهم نفوبئهم وأموالهم وعشيرتهم » واستطابوا 
المرارات والمكاره » في سبيل الدعوة إلى الله » وصدرت عنهم عجائب الإيمان 
بالغيب + والثقة يتصر الله + فسانساحتوا في الأرض يتكرون ربسالة الله 
ويطبقون تعاليم الرسول ل ؛ ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد » ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها . 

سوا في سبيل ذلك لذاتهم » وهجروا راحاتهم » وغادروا أوطانهم > وبذلوا 
مُهَجَهُمٌ > وعظم أمواهم » حتى انتشر الدين » واستقرت الشريعة » وقامت 
دولة التوحيد والتقوى » ودخل الناس في دين الله أفواجاً » وقرت بهم عين 
رسول الله لے » فکانوا ‏ قال الله تعالى فيهم : ل خَيرَأئة أخرجَت 
لدان 4 


() يقال : فلان بين عينيه مثل رُكبة العنز من أثر السجود . 
(0) تحركوا. 
(0) الحلية لأبي نعيم . 
(9) آل عمران ۱۹۳/۳ 
(ه) آل عمران ۱۱۰/۳ 


هؤلاء هم الذين رسخت في قلوهم محبة رسول الله ل > حتى أصبحوا 
يفدونه بأعز ثيء لدم › هؤلاء TT‏ > ودهش من 
عظم محبتهم لنبيهم » وقال : « مارأيت من الناس أحداً يُحبُ أحَدأ » كحب 
أصحاب مُحَمَّدٍ مُحمداً . 

وقد ذكرت أكثر من مرة فيا تقدم من أبحاث في هذا الكتاب » أن حبهم 
له بے كان حأ حقيقياً » يتجسد واضحاً جلياً في قسكهم بدينه » وعلهم 
بشريعته واتباعهم لسنته > ودعوتهم إلى دينه في أنحاء الأرض خلال ربع قرن 
من تمر الزمن . 


أدعياء المحبة. : 


أما محبة أكثر المسامين اليوم لرسول الله من » فهي دعوى لا دليل عليها 
ولا برهان » لأن الإعراض عن دينه وهجرّ شريعته وترك سنقه » واستحسان 
كل ما يأتينا عن أعدائنا وتفضيله على تعالم وتوجيهات نبينا ... كل ذلك 
يَكَذّب دعوى الحبة » ويبرهن على أا ادعاء لا حقيقة له » وأن مثل هذه الحبة 
الجوفاء لاتىمن ولا تغني من جوع ! 

إننا نضرع إلى الله عز وجل خاشعين » آملين أن يلا قلوبنا محبته سبحانه 
وغبة نبيه يبن > محبة صادقة مخلصة ترضيه عز وجل وترضي نبيّه 
الكريم به ويَرضَى بها عنا » حتى نكون سعداء في الدنيا والآخرة » إنه خير 
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والآن قد حان الوقت لأذْكُرَ ماوعدت به من فاذج من محية أصحاب 
رسول الله له عليه الصلاة والسلام » تعبر عن عظم حبّهم وطاعتهم وامتشالهم 
وتضحياتهم وفدائهم . 

وما أقصد إلى تقصي كل ماجاء عنهم في هذا الباب » فذلك بَحْرٌ خضم 
لا ماحل له 

إنما هي لقطات ومقتطفات » وقع اختياري عليها » من هنا ومن هناك › 
كنت شديد الإعجاب بها حيفا قرأتها » فأحببت أن أشركك معي أخي المؤمن 
في هذه المقتطفات » ولعلها تنال إعجابّك ؟ نالّت إعجابي » وتحفزنا جميعاً إلى 
الأموة والقدوة والعمل .. 


ع2 


الفصل الثاني 
في حب أبي بكر الصّديق 
رضي الله تعالى عنه 


حسب أبي بكر رضي الله عنه الصحالي الأول مافعله يوم المجرة » فقد أَعَدَ 
لها العدة » ورصد لما كل ماله » وظل ينتظر أمرٌ رسول الله ب > حتى إذا 
أعامه الرسول بلق بأنه قد أذن الله له بالمجرة » طلب من الني مَل الصحبة » 
قال له الرسول باه : « الصحبة » ! فر بذلك سروراً بالغاً أدى به إلى 
البكاء . 

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : « فوالله ماشْعَرتَ قط قبل اليوم » أن 
أحداً يبي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي » . 

وا اضيى ماران العظيسان إلى فار تور قال أبس بكر 
لرسول الله ملت : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ" لك الغار» ودخل الغار 
فتأكد من خلوه من كل مايؤذي رسول الله يله ثم دخل بعد ذلك 
الرسول ميلم ومكثا فيه . 


(0) قَوْر: جبل بأسفل مكة › وقد سمي الغار بأسمه . 
)۲( أتأكد من سلامته من الأذى : 


۷ 


شدة خوفه على الرسول بلغ : 

وحين أدركهم طلب قريش بدأت الحاوف تشتد على أي بكر » وكان 
رسول الله باه يطمئنه ودی من روعه » فيقول له أبو بكر : « أما والله 
ماعلى نفسي أخاف يا رسول الله ولكن مخافة أن أرى فيك ماأكره » » فيجيبه 
رسول الله مَل بقوله : ل لاتحزن إن الله معنا 0 وشو »نيا آنا یکر 
ماظنك باثنين » الله ثالثهها . ثم عطف عليه الرسول الكريم به » فدعا له 
بالطمأنينة والمدوء » فنزلت عليه سكينة من الله عز وجل ٠‏ وفاز الصديق 
يعرف نزول الا ية الكرعة <٠:‏ أل له تكينته علب وابد نود لم ترفها 
وجل كَلِمَة الذين كقروا التغلى وَكَلِمَة الله هي اليا 00 
حك 14" . وشرف التصريح بصحبته : 3 إذ تقول لصاجيه ... € 
ا يه ل 00 

الله  ...‏ قال : فقد نصره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له وحمله على عنقه 
وبوفائه ووقايته له بنفسه ومواساته له اله . 


الصديق » أها. 


وأحب أن أذكر بهذه المناسبة ماقاله القرطبي أيضاً من جواز الفرار بدينه » 
والاستخفاء من عدوه 5 


قال : « وفيه دليل ( أي في حادث المجرة ) على جواز الاختفاء في 


60/5 التوبة‎ )١( 
٠٠/۹ التوبة‎ )١( 


£ 


الغيّران!') وغيرها ٠‏ والفرار بالدين خوفاً.من العدوء وأن لا يلقي الإنسان 
بيده إل الو توكلا عل انواسلا ل : 
اعتراف عمر بعمل أي بكر : 
وقد اعترف عمر رضي الله عنه ,هذه التضحيات الكبرى التي قدمها أبو بكر 
للنبي الكري بلي في يوم هجرته » فقد أخرج البيهقي عن ابن سيرين قال : 
« ذكر رجال على عهد عمر » فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله عنهما 
فبلغ ذلك عر ء فقال : والله ! لَلَْلَةَ من أبي بكر خَيّْرٌ من آل عمر(") » لقد 
خرج رسول الله به > لَيْلَةَ انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يشي ساعة 
بين يَدَيْه وساعة خَلَْفَهُ » حتى فَطن رسول الله به » فقال : ياأبا بكر ! 
مالك تمشي ساعة خَلّفي » وساعة بين يَدَيّ ؟ فقال : يا رسول الله ! أذكر 
الطب فأمشي خَلْقَكَ » ثم أذكر الرّصَدا") فأمثي بين يديك . فقال به : يا 
. أبا بكر ! لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني ؟ قال : نعم » والذي 
متك راطق + فلا اخييا إلى الغان» قال أب كن منك يا رر الله عى 
استبرئ لك الغار » فدخل فاستبرأه حتى إذا كان ذكر أنة لم يَسْتَبْرُ ا لجحرة , 
قال : مكانك يا رسول الله ! فنزل فاستيرأ ا لجحرة » ثم قال : يا رسول الله انزل 
فنزل . 
)١(‏ الغيران : جع غار . 
)۲( القرطي ١55/8‏ 
(0) في بعض الروايات : ليوم وليلة من أبي بكر ... إلخ ويقصد باليوم : يوم الردة الذي وقف 
فيه أبو بكر وقفته المشهورة . 
(8) الرصد : أي الراصدون المراقبون . 
)0( الجحرة مفردها جحر : مكان السباع والهوام . 


¥0 


ثم قال عمر : « والذي نفسي بيده ! للك اللَيْلَةُ خير من آل عمر»7" . 

الصديق يبكي خوفاً على الني به من ( سُراقة ) : 

مكث الصديق يحوط رسول الله به بكل ما يستطيع من عناية في الغار 
ثلاثة أيام » وفي اليوم الشالث حين عرفا أن قد سكن عنهم الطلب » وحمى 
الله تعالى رسوله الكريم بر معجزة الغار المشهورة » خرج المهاجران يقصدان 
المدينة المنورة التي كانت تسمى ( يثرب ) » وسقط في يد قريش لخيبتها من 
العثور عليها » وتفجرت غيظاً وحنقاً وجعلت مئة ناقة مكافاةً لمن يرد 
رسول الله إليها . وعلم .هذا الْجُعْل المغري الذي يستهوي النفوس » ويُغريها 
لارتكاب الجرية » عم بذلك أحدٌ الشجعان الفتاك : سراقة بن مالك بن 
جُعْشْم » فتدجّجَ بسلاحه وأدرك المهاجرين في الطريق » وظن أنه قد حصل 
على بغيته وأنه سينال الجائزة المغرية . 
خيبة أمل تفاجأ ( سراقة ) : 

ولكن سراقة الذي كان يعيش لحظاته هذه مغموراً بنشوة حادة » إذ أيقن 
أنه نجح في طلبته » وأنه مدرك الرجلين لا محالة » فرادما إلى مكة أو قاتلا 
إنْ حاولا دفاعاً عن نفسيهها » بيا هو يعيش في هذه الأماني الحلوة إذا بجواده 
يكبو به كبوة عنيفة » جعلته يتدحرج من فوق ظهره ويُلْقَى على الأرض » 
ولكن الفارس الشجاع يستجمع نفسه ويشد من عزيته » حتى لاتفلت منه 
الغنهة » فيعود إلى ظهر جواده ويتهياً من جديد للانقضاض على القوم . 


. أخرجه الحا » والبغوي » وابن كثير أيضاً‎ )١( 


كلاد 


وهنا بى أبو بكر حين رأى الفارس الفتاك أصبح على قدر رمح أو رمحين 
وة ا 

ورأى رسول الله َه صاحبه يبي فيسأله : لم تبي ؟ فيقول : أما والله ! 
ماعلى نفسي أبي » ولكن أبي عليك ! فيطمئنه رسول الله ي ويتجه 
الرسول بتر إلى الفارس فيدعو عليه بقوله : اللهم ! اكفناءٌ با شنت . وهنا 
عي ار ی اا تيد !!!قرا ری شراقة انها یار 
وهنا يوقن سراقة أنه خاب أمله وذهبت أمانيه أدراج الرياح » وأن الله تعالى 
مانعٌ نبیه من كل شر . 

عندها يتجه سراق إلى الني الكرم ب قائلاً : يا مد قد عامت أن هذا 
علك افا الله أن کی عا أنا يده اله اع عل قن وران 
الطلب »تم رجا رسول الله به أن يكتب له كتاباً يكون آية بينه وبينه . 

ودعا له رسول الله ب فأطلق جواده من الأرض » وأمر أبا بكر » فكتب 
EE‏ عظم أو حَرّف فألقاه إليه » فأخذه وعاد أدراجه » وأخذ نفسه 
يتضليل مَنْ يُطاردون المهاجر العظم بعد أن كان هو يطارده ! 

ود 26د XK‏ 

يلي إشارة رسول الله به بسرعة : 

ومن حب أبي بكر الصادق » إلى رسول الله به مافعله قبل الهجرة من 
تنفيذ إشارة الرسول به بعتق بلال وإنقاذه من العذاب . 

رَوى عطاءً والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « عدب 


. تسيخ : تغوص‎ )١( 


لاا د الحب بين العبد والرب )1۲( 


المشركون ( بلالا ) رضي الله عنه » وبلال يقول : أحَة أحَة › فر به 
رسول الله يِل » فقال : أَحَدَ ( يعني الله تعالى ) يُنَجْيكَ » ثم قال عليه الصلاة 
والسلام لأبي بكر : يا أبا بكر ! إن بلالاً يعذب في الله . 

فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله به » فانصرف إلى منزله » فأخذ 
رطلاً من ذهب » ومضى به إلى أَمَيِّةَ بن خلف » فقال له : أتبيعني بلالاً ؟ 
قال : نعم » فاشتراه فاعتقه » . 

وقال عد ين اله © يلق أن أمتة :ون كلف قال لای بكر جن قال 
لا البسيد قاو ا 
لأي بكرء صاحب عشرة آلاف دینار وغامان وجوارٍ ومواش » وكان مشركاً › 
فدعاه أبو بكر للإسلام » على أن يكون له مالّه فأبى » فباعه أبو بكر به 
فقال المشركون : مافعل أبو بكر هذا إلا ليد كانت لبلال عنده » فنزل 
قوله تعالى : « وما لأَحَدِ عنْدَهٌ من نكمّة تَجُزى » إلا ابْتغاء وجه رَبّه الأغلى : 
وَلَسَوْفَ يَرْضى 16 أي سوف يعطيه في الجنة مايرضى » وذلك أنه يعطيه 
أضعاف ماانفق . 

روى أبو حَيّان التيْمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : قال 
زوك الله ل د ر الله أبا يكر ا زوجق اينه وخلى إل حار المهرة , 
وأعتق بلالاً من ماله » . 


"١ _ ۱۹/۹۲ الليل‎ )۱( 
۸٩/۲۰ قرطبة‎ )( 


- YA - 


نعم رحم الله أبا بكر » فقد كان حبّه صادقاً وعنيفاً » قدم ماله كله » وترك 
أهله » وعرض نفسه لخطر أكيد » وموت راصد » ولم يساوره خوف على نفسه 
لحظة واحدة » إفا كان خوفه على حبيبه وعلى دينه وشريعته » ا صرح بذلك 
في بعض أخباره أنه قال : والله ! يا رسول الله ! ماعلى نفسي أخاف » أنا إن 
فتلت قافا يُقثل رل ٠‏ ولكن إن أصَدّت أنث مكزوه + اننا نهب دين ) 
وتمحي شريعة . 

لذلك عل الله عز وجل » صدق نيّته » وخالص عبته » فكافأه سبحانه بأن 
يُعطيه ويُرضيّه . 

وكفاه فخراً أن شهد الرب عز وجل يإخلاصه في إنفاقه وابتغائه وجّة ربه › 
حينا اتهمه المشركون » بأن عله مع بلال ليد كانت لبلال عنده » كذّبهم الرب 
عز وجل :+ وأنزل آيات تشهد باخلاصة : 

* د اه 
وكا قرت أخي المؤمن فإني لست سبيل التحدث عن أعمال أبي بكرء 


وجهاده وتضحياته » فذلك جهد مشكور أفاضت به كتب التاريخ والتراجم » 
إغا هي لقطات مما يتصل بالحبة وأثرها : موضوع كتابي الذي أنا بصدده . 


فرحم الله أبا بكر الحب » ورحم الله أبا بكر المجاهد » ورحم الله أبا بكر 
الوزير » ورحم الله أبا بكر الخليفة » ورحم الله أبا بكر ثاني اثنين . 


* اع امن 


ب ۱۷۹ 


الفصل الثالث 
حَسْي من الكتابة في مَحَبَّة عُمر رضي الله عنه لرسول الله بو » تلك 
الحاورة القصيرة التي أثبتت أن عَمَرَ يحب رسول الله بلي أكثر من نفسه . 
فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن هشام » قال : « كنا مع 
الني ب وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال له عمر: يا 
رسول الله ! لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي . فقال الني مر : 
لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبّ إليك من نفسك . فقال له عمر : فإنه 
الآن والله ! لأنت أحب إل من نفسي » ققال رسول الله ر : الآن 
اغ 
قدو K*‏ 6ه 
قد يتوم من هذه المحاورة أن عمر لم يكن قبلها يحب رسول الله بل أكثر 
من نفسه » ولكن التحيص للحقيقة » يفصح لنا أن محبة الرسول الكرم للل 
ورجحانها على كل شيء ثابتة في قلب عمر . 
إغا الجديد في ذلك » هو إدراكه لتلك الحبة والتفاته إليها » وإيضاح 
ذلك : أنه كان في أول الأمر قد امتحن نفسه » أمام حب المال والولد والزوج 


. البخاري في أوائل كتاب الإيان والنذور‎ )١( 
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والعشيرة والمسكن والتجارة » فوجد حبّه لمذه الأشياء مرجوحاً بجانب حبه 
لرسول الله بو ؛ وم يكن قد جرى بعد في خاطره حديث المقارنة بين حُبّه 
له وحُبّه لنفسه » فل يَجْرْأن يحم فيه بشيء » بل اتی نفسه من تلك 
المقارنة > سکوتاً عن الحك با لم يختبره » لا حكاً بعدم ذلك الرجحان . 

فاما نبّهَة البي بر » فكر وقارن وتَحَسَّسَ حال قلبه » فإذا هو جد من 
رُجُحان محبة الرسول يله عن محبة نفسه ماكان غافلاً عنه لا ماكان خَلواً 
منه . 

فقوله له : « الآن يا عر» معناه الآن أْصَبْتَ في قولك » وأحسنت 
التعبير عَمّا في نفسك . 

ومن آثار هذه الحبة المتبادلة بين عمر وبين رسول الله ين » أن طلب 
الرسول يم منه أن يذكره في دعائه ولا ينساه » فقد قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : « استأذنت رسول الله بل في العَمّرة فأذت لي » وقال لي : 
لاتنسنا يا أخي من دُعائك » أو قال : أشركنا يا أخي في دعائك . 

ال غر فقال كله ها تن أنه ل دالا ٠‏ 


وإليك أخي الكرم هذه الدُعابَة النبوية الكريمة ؛ واللفتة العاطفية 
السارة » بحدث بها رسول الله بر مر رضي الله عنه . 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : « بنا أنا نام 


. أبو داود» والترمذي » واللفظ لأبي داود‎ )١( 


اقلا - 


رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر » فقلت : لمن هذا القصر ؟ 
قالوا الو ق كرت غرف ترات سفوا :ني ر رتال ١‏ املك أغنان 
يا رسول الله ؟ » وفي رواية : « فذكرت غيرة عمر فوليت مدبراً » . 

قال أبوهريرة : « فبى عمرٌ ونحن جميعاً في ذلك المجلس ممع 
رسول الله به » ثم قال عر : بأبي أنت يا رسول الله ! أَعَلَيْكَ أغارٌ ؟ »!" . 
مَنَامٌ نَبَوي : 

وهذا منامٌ رآه رسول الله ب > يدل على عظمة هذين الرجلين : أي بكر 
وعمر » وما أفاء المسامون من خلافتها » وحسن سيرتها » وما ذلك إلا لصحبتهما 
لرسول الله لړ وحبتهما له . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بو يقول : « بينا 
آنا نائم ريت على قليب عَلَيُّها دلو » فَنَرَعْتَ منها ماشاء الله »ثم أخذها ابن 
أبي قحافة » فنزع منها ذَنوباً أوذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له , ثم 
اشتحالت عَرياً فأخذها ابن الخطاب »فلم أرَعَبْهَرِيَاً من الناس » ينزع نَع 
عمرء حتى ضرب الناس بعطن » . وفي رواية : « فم يزل ينزع حتى تولى 
الناس والحوض يتفجر » . 
ش ا عو اجو 

قال الإمام النووي رضي الله عنه : قال العاماء : « هذا المنام مثال واضعٌ لما 
جرق لأبي بكر وعمر رضي الله عنها في خلافتهها » وحسن سيرتها وظهور 


)0( أخرجه البخاري ومسام . 
(۲) رواآه البخاري ومسم . 
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آثارها » وانتفاع الناس بها » وكل ذلك مأخوذٌ من الني َم ومن بركته › 
وآثار صحبته وصادق محبته . 

فكان الني به هو صاحب الأمر » فقام به أكل قيام » وقرر قواعد 
الإسلام 2 ومَهْدَ او « وأوضح أصولّه وفروعه 2 ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً » وأنزل الله تعالى : < اليَوْم أَكْمَلْت كم دينكُم وََتمَمْت عَلَيْكُمْ نمقي 
وَرَضيت لَكُمْ الإسْلامَ دينا چ . 

ثم توف رسول الله به َحَلَمَهُ أبو بكر رضي الله عنه سنتين وأشهرآً » وهو 
المراد بقوله بإ : « ذنوباً أوذنوبين » وهذا شك من الراوي » والمراد : 
ذنوبان » كا صرح به في الرواية الأخرى » وحصل في خلافته قتال أهل الردة 
وقَطعٌ دابرهم واتساع الإسلام . 
أحكامه مال يَقَعْ مله 

فعبّر بالقليب ( وهو البئر ) عن أمر المسامين » لما فيها من الماء الذي به 
حياتهم وصلاحهم » وشبه أميره بِالْمُمْتَقِي لهم » وسقيه هو قيامه بصالحهم 
وتدبير أمورهم . 

وأما قوله به في أبي بكر رضي الله عنه : « وفي تزعه ضَّعْفَ » فليس فيه 
د فضيلة أبي بكر » ولا إثبات فضيلة لِعُمَرَ عليه » وإفا هو إخبارٌ عن 
مدة ولايتها ¢ وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها 2 ولاتساع الإسلام 
وبلاده » والأموال وغيرها من الغنام والفتوحات > وقصير الأمصار وتدوين 
الدواوين . 
)١(‏ المائدة م/؟ 


كن - 


وأما قوله بلي : « والله يغفر له » فليس فيه تنقيص له » ولا إشارة إلى 
ذنب » وإنا هي كامة كان المسامون يَدعَمُونَ بها كلامهم » ونَعمت الدّعامة . 

وقد سبق في الحديث » في صحيح مسام : أنها كامة كان المسامون يقولونها : 
افْعَل ذا وال يعفر ل : 

قال العاماء : « وفي كل هنذا إعلامٌ بخلافة أبي بكر وعمر وصحة ولايتها » 

*% اخ اجو 

فرضي الله عن عمر مُحباً لرسول الله ب » ورضي الله عن عمر وزيراً ء 
ورضي الله عن عمر بطلا شجاعاً » ورضي الله عن عر أميراً لامؤمنين » عادلاً 
منصفاً > ورضي الله عن عم ر أول حاك ديمقراطي في الإسلام . 


* *% اجر 


1488 


الفصل الرابع 
في حب عفان رضي الله عنه 

عثان بن عفان بن أبي العاص الأموي القرثي » ذوالأخلاق الكرية 
والسّيرة الحسنة » وكان حَياً عفيفاً » وكان من السابقين إلى الإسلام » شهد 
الملشاهد كلها مع رسول الله به ماعدا ( بدراً ) فقد تخلّف عنها لتريض 
( رُقّةَ ) زوجه بنت رسول الله ينه نقد زۆجه رسول الله به ابنتيه 
( رقيّة وأم كلثوم ) » وقال عليه الصلاة والسلام : « لوكان عندنا ثالثة 
لزوجناها عثان » » وفي رواية : « لوعندي أربعون بنتاً لزؤجتهن من 
عثان » . 

وكان سفيراً بين رسول الله ب وبين قريش في عمْرَة الْحُدَيْبِيَّة » ولا بايع 
الصّحابة رسول الله به على الموت » قال رسول الله مب : « إن عثان في 
حاجَة الله وحاجة رسوله » فضرب بيده الينى وقال : هذه يد عثان على يده 
اليسرى » فكانت يد رسول الله لعثان خيراً من أيدهم لأنفسهم » 

إن هنذا كله ديل ساطعٌ على تلك المحبة العميقة المتبادلة بين 
رسول الله به وبين عثان » لكن هذه لبه تدفع عثان رضي الله عنه إلى إقامة 
برهان جديد على شدّة محبّته لرسول الله به القع مو سان تلك اا 
الكبرى في تجهير جيش ( ( العسرة ) > وفي شراء بر رُومَة » وجعلها سقاية 
( سبيلاً ) لاسامين » تلبية لرغبة رسول الله بو في ذلك » وفي توْسِعَة مَسْجد 
رسول الله َي . 


- 9 


فقد أخرج الترمذي » عن عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه » قال : 

« شهدت رسول الله َي وهو يَحْتْ على تجهيز جَيْش العُمْرّة » فقام 
ان بخ عفان +«كقبال نارول الله عل ما بين بأحلاسها وافجابهنا في 
سبيل الله » ثم حضّ على الجيش » فقام عثان فقال : علي مئتا بعير بأحلاسها 
وأقتابها في سبيل الله » ثم حضّ على الجيش » فقام عثان بن عفان فقال : علي 
فلاف نك غير ا ا ل الل فنا رامت رول الله لتر 
ينزل عن المنبر » وهو يقول : ماعلى عثان مافعل بعد هذه , ماعلى عثان 
مافعل بعد هذه ؟ ». 

وقدم رسول الله به المدينة » وليس ما ماء يُسْتَعْدَبْ إلا ( بر رُومَة ) , 
فقال رسول الله ميد : « مَنْ يشتريها ويجعلها لاسامين › لوه فيها مع 

وقال رسول الله جه : « مَنْ يَسْتَري بْقْعَة ( آل فلان ) فيزيدها في المسجد 
بخير له منها في الجنة ؟ » » فاشتراها عثان بعشرين ألفأ » أو بِحَمْسَةَ وعشرين 

هذه التّفقات الكبرى والبذل السسّخي التي أوجبت لصاحبها الجنة » بشهادة 
الرسول بإ » إن دلت على شيء » فإغا تدل على ذلك الإيهان الراسخ واليقين 
القوي في وعد الله ورسوله به » وبالتالي على تلك احبة لرسول الله يله » 
التى جعلته يبذل كل ذلك راضياً مطمئناً التاسأ لمرضاة ( حبيبه ) . 

x * ¥* ا‎ 

. الأحلاس : الأكسية التي تكون على ظهور الإبل تحت الرحال والأقتاب‎ )١( 

)۲( الترمذي » والنسائي . 


- ۱۸1 - 


والمال ‏ كا يقولون ‏ هو عصب الحياة » وهو يعدل النفس في الضٌّ به 
والحرص eS‏ 
س : 3 وإنة لحب 
الخَي رتشدِية 4" ١‏ وقال عر وجل : 3 قل لوان لون ران تة 
ريي إِذَنْ لأمْسكتم حشية الإنقاق چ 

فإذا بسط عثان يده في هذا البذل » وسخا هذه المقادير الضخمة راضياً 
مطمئناً » فإن ذلك لايكون إلا بداع ملم » جعله يتغلب على فطرته في حب 
المال وحيازته وجمعه . 

وما ذلك الداعي الملح إلا حبّه لله ورسوله بر » وشدة إيقانه بوعد الله 
ورسوله » لذلك كان عثان رضي الله عنه خيّرَ قدوة لمن يأتي بعده » من 
يكدسون الأموال والأمة بحاجة إليها لمشاريعها » ومصالحها العامة التي تحفظ 


ر رارم 


كيانها 0 وتعَزز قوتا أمام عدوها . 

ونفقات عؤان هذه في تجهيز جيش العسرة » حفظها له التاريخ » وجاءت 
خلا ایا کر :تقول إعداها © اندعو تلت اميش ين ماله خاد 
وكان الجيش ثلاثين ألفأ » وقيل : أربعين » وقيل : سبعين . 

* *# ا 

فرضي الله عن عثان ثالث الخلفاء ء الراشدين » ورضي الله عن عثان 
ذي النورين صهر سيد الخلق أجعين » ورضي الله عن عثان خير قدوة في 
البذل والسخاء في سبيل رب العالمين . 
)١(‏ العاديات 8/٠٠١‏ 
(۲) الإسراء ٠٠١/۱۷‏ 


- ¥ 


الففيل اغا 
في حب علي رضي الله عنه وكرّم وجهه 


هو علي بن أي طالب بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ثي » كان أول 
من أجاب إلى الإسلام » وكان له الشرف العظم ببَيّاته موضع رسول الله به 
حين ترك مكة مهاجرأ » حتى لايرتاب المتَرَصَّدُونَ في وجوده بِبَيّته » ثم هاجر 
بعد أن عهد إليه الرسول بي بتأدية الودائع التي كانت عنده لأهل مكة › وهو 
صهر رسول الله له وزوج ابنته السيّدة فاطمة رضي الله عنها » وكان له الأثرٌ 
الحمود والمقامٌ الذي لايُجْهّل في جميع الغزوات » لأنته كان شجاعاً مقداماً › 
وض الات ال باد اتدل ول تناب الأبطال ولا يرهن 
الشجعان . 

ثم أصبح بعدٌ رابع الخلفاء الراشدين . 
إسلامه رضي الله عنه 0 
الفكري المبكر والمنطق الصحيح السلم . 

فقد روى المؤرّخون : أن الله تعالى لما شرّف مدا به بهذا الدين الجديد » 
كانت السيدة ( خديجة ) رضي الله عنها أول امرأة سارعت إلى الإسلام » لما 
كانت تراه في زوجها رسول الله لله من النبل ومكارم الأخلاق . 


¬ IAA - 


وبينا مد بر وخديجة يصليان يوماً » إذ دخل عليها علي بن أي طالب 
مُفَاجأَة فرآما يركعان ويسجدان » ويتلوان ماتَيَئّرمما أوحاه الله يومد من 
القران > فوقف الشاب الناثئ دهشا حتى اتا صلاتها ‏ ثم سأهما : لمن 
تسجدان ؟ فأجابه مد له : « إفا نسجد لله الذي بعثنى نبيّاً » وأمرني أن 
أدعو الناس إليه » ودعا عمد ابن عمه إلى عبادة الله وحده لاشريك له » وإلى 
دينه الذي بُعث بهء وإلى إنكار الأصنام “هن أمقال اللات والمزف + فلا 
الرسول الكريم به ماتيسّر من القرآن . 

فأخذ علي عن نفسه » وره جال الآيات وإعجارها » واستهل اين عه 
حتى يشاور أباه أبا طالب ثم قضى ليله مضطرباً » حتى إذا أصبح أعلن للرسول 
عليه الصلاة والسلام أنه اتبعه » وآمن با جاء به من غير حاجة إلى رأي 
أبي طالب » ثم أردف رضي الله عنه يقول : 

« لقد خلقني الله من غير أن يُشاورَ أبا طالب » فما حاجتي أنا إلى 
مشاورته لأعبد الله ؟ » . 

هذا كان علي رضي الله عنه أول رجل أسل » وأول إنسان وَقَف فة 
وحَيّانَة وجهادَهٌ في سبيل الدّين الذي اعتنقة وآمَنَ به . 


ود ند XK‏ 


آية حُبّه رضي الله عنه لرسول الله به : 
إن من أبر ز أعماله التي تدل على عظم به » وعظم تضحيته » وعظم 
فا ماف ك الله وا ين المجرة :و الي الك ٠:‏ 
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إن عَمَلَّه رضي الله عنه في هذه الحادثة من أجل ماعرف التاريخ » من 
المغامرة في سبيل الحق والعقيدة والإيمان والحبة » قوة وروعة . 

ذلك أن التي بإ حين اعتزم المجرة ومغادرة مكة مكة » لم يكن لديه ظل من 
رَيْب في أن قريشأ ستتبعه وتَققُو فُوأَئَرَهُ » فخطّط عليه الصلاة والسلام مجرته 
طرقاً غير مألوفة » وقرّر أن يخرج إلى سفره في موعد كذلك غير مألوف . 

وكان هؤلاء الشبان الذين أَعَدُتَهُمْ قريش لقتله » يحاصرون داره في الليل 
مخافة أن يَفرّ . 


في ليلة المجرة هذه أُسرْ مد عليه الصلاة والسلام إلى علي بن بي طالب أن 
يَنْسَجَّى بُرْدَهُ الْحَصْرَمِيَ الأخضر » وأن ينام في فراشه » وأمره أن يتخلّف بعده 
بكة » حتى يودي الودائع التي كانت عنده للناس . 

وام يتردّذ علي في تلبية الطلب » ولم يتقاعس عن تقديم نفسه › فداء 
للحبيب » وتوضّلاً لإنجاح خطته . 

إن أربعين سيفاً تحيط بهذا المكان » بيد رجال أشداء » تتفجر قلوبهم غيظاً 
وحنقاً على مد به > وكل من اتبع مدا به » ومنيَّة كل واحد منهم أن 
يغمس سيفه في ذلك الدّم الزي الطهور . 

-- يكون موقفة هؤلاء الحاقدين إذا أمضوا ليلة طويلة في حراستهم 

> ينتظرون الصباح » اي يق ثم يخيب أملّهم 

ارس ود نه هو ؟ 

أفلا يكون ذلك باعثاً لعْضبهم » ومثيراً لكل ماعندم من حقد وضَغيْنَة › 


aS 


لايطفا أوارها ولا تخمد نارها » إلا بتقطيع مَنْ كان السّبب في خيبتهم إرباً 
إرباً » ليشفي غيظ صدورم » ويعوض من فشلهم في مقصودهم ؟ 

نعم إن ذلك متوقع » وإن ذلك كله أقل مايجب أن يصدر من هؤلاء 
الشبان . 

لكن عليّاً البطل » لكن عليّاً الشجاع . لكن عليّا ا حب » لم يلتفت إلى 
هذه الخاطر الحدقة » ونام على فراش الحبيب يفديه بنفسه » مغثبطاً بهذا الفداء 
راضية به نفسّه . 

# kK * 

وجعل هؤلاء الفتيَّة من قريش ينظرون من فَرْجَّة إلى مكان ؤم 
الي به » فيرون في الفراش رجلا فتطمان نفوسهم إلى أنه لم يَف . 

أما رسول الله به ققد خرج من بينهم فلم يره أحد منهم » إذ أخذ الله 
أبصارهم » بعد أن نتر الرسول يِه قبضة من تراب » وهو يقرأ : [ إنا علدا 
في أغناقهم أغلالاً هي إلى الأَذقَان مم مُفْمَحُونَ » وَجَعلّنا من بين ايديم سنا 
E E TS‏ ۴ 
RE ES e‏ 

1 عدم الدخول على البيوت ارم الإحاطة بها من 

SSR‏ الله يي » فاما خرج 
)١(‏ يس ٩-۸/1‏ 
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رضي الله عنه سقط في أيدهم » وحفظه الله تعالى أيضاً منهم ٠‏ وأَنْشَّدَ رضي الله 
عنه وکرم وجهه يقول » مشيراً إلى مامَنٌ الله به عليه : 
وت بنفسي خَيْرَ م وَطِين الْحَصَى ومن طافة بالبيت العتيق وبا لجر 
رسول إله خاف أن يكروا به فنجاه ذو الطول الإلة من المكر 
وبات رسول الله في الغار آمناً وقد سار في حفظ الإلّه وفي 0 
ويت أداعيهم ومايتهموني وقد وُطْنَت نفسي على القتل والأئي 
4 6د 6 

أورد الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه ( إحياء علوم الدّين ) أنه ليلة بات 
عل على فراش رسول الله ب » أوحى الله تعالى إلى جبريل » وميكائيل » 
أراه E E N lae‏ 
صاحبه بالحياة ؟ فاختار كلاها الحياة وأحَبّاها » فأوحى الله تعالى إليها : 
« أفلا كنتتا مثل علي بن أبي طالب » آخيت بينه وبين مد » فبات على فراشه 
ووه ساي سوواط قر اميل إل الأرضع ‏ حفط فشن كد زى كان 
جبريل عند رأسه » وميكائيل عند رجليه » ينادي ويقول : بخ بخ مَنْ ملك 
ياابن أي طالب » يباهي الله بك ملائكته » فأنزل الله عر وجل : « وَمِنَ 
الناس يَشْرِي نة ابْتغاءَ مرْضاة الله الله رَووفة بالعباد 74 . 

ومن جعل هذه الحادثة سبباً لنزول هذه الآية أيضاً القرطبي رمه الله(" . 


xX يخم‎ * 


۲۰۷/۲ البقرة‎ )١( 
. جزء ۲/۲ من تفسيره‎ )۲( 
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أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال :« لما آخى 
رسول الله له بين أصحابه » جاءه علي تدمع عيناه » فقال : يارسول الله 
آخيت بين أصحابك ول تؤاخ بيني وبَيْنَ أَحَدٍ » قال : فسمعت رسول الله بل » 
يقول له : أنت أخي في الدنيا والآخرة » . 
# #*# كه 


وأخرج البخاري ومسل والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه « أن رسول الله ب خلف عليّاً في غَزْوَة تبوك فقال : يارسول الله 
حلفي في النساء والصبيان ؟ فقال بيه : أما ترض أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسی غير أنه لاني بَعْدي » ؟ 
فو 16د XK‏ 


وأخرج مسا والترمذي والنسائي من حديث زرٌ بن حَبَيْشِ قال : سمعت 

عل بن أبي بالك تقول > اذى قلق الممقتويرا التعجة :انه لعية الى 

الأمي إل أنه : لايحبني إلا مؤمن ولا يفضي إلا منافق » . 1 
xX K* *‏ 


وما يؤكد محبّته رضي الله عنه وکرم وجهه : لله ورسوله » مارواه البخاري 
ومسم من حنديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله به قال يوم 
خيبر : « لأَعْطيّن الرّاية غداً رجلا يَفْنَّح الله على يديه » يُحِبٌ الله ورسوله » 
ويّحبّه الله ورسولّة » قال : فبات الناس يَدُوكون!' ليلتهم : أيهم يُعُطاها › 
فقال : أيْنَ علي بن أبي طالب ؟ فقيل : يارسول الله يشتكي عَيْنيُهِ » فقال : 


(۱) بات القوم يدوكون دوک : إذا خاضوا في أمر ء واهقوا فيه . 


5 الحب بين العبد والرب (15) 


فأرسلوا إليه » فأتي به قَبَصَّقَ في عينيه » ودعا له بِخَيُرٍ » فبَرَاً حتى کان لم يكن 
به وجعٌ فأعطاه الراية » فقال علي : يارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ 
قال : انفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرم بما 
يجب عليهم من حقوق الله ع وجل فيهم » فوالله لأن يَهْدِي الله بك رجلاً 
واحداً خيرٌ لك من حمر النْعم » . 

وقع في رواية ثانيةلمسل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
» ها عدت الإمارة إلا يومد ( . 

وواضح أنه لم يرغب في الإمارة للعظمة والرئاسة » ولكنه رغبها يوممذٍ › 
ليحصل على شهادة الثي الكريم به من يُعْطى الرّاية بأنه : « يحب الله 
ورسوله » ويحبّه الله ورسوله » . 

K* %‏ فارج 

هذا هو علي بن أبي طالب » أول المسامين وسيّد الحبين » وزعم البلّغاء 

وروج الزهراء » وإمام الأتقياء ورابع الخلفاء »> کرم الله وهه ورضي عنه 


KK اخ‎ + 
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في حب الصّحابة رضي الله تعالى عنهم للدي ل 
١‏ محبّة سعد بن معاذ للني لر : 


أسنب ابن إسحاق عن عيذ الله بن أن نكر رضي الله عنها أن سعد بن 
باذ رى الله عة قال ( أياف غزوة بد +« ياي الله الانيي لبك 
عريشا" تكون فيه » وعد عندك رَكائِبَكَ » ثم نلقى عدونا » فإن أعزنا الله 
ارا عل دوف كن لنت بها اا وان كانق الأخرئ سبيت عل 
ركائبك » فلحقت ممن وراءنا من قومنا » فقد تخلف عنك أقوام مانحن بأشدٌ 
حبّاً لك منهم » ولو ظنوا أنك تَلْقَى حرْباً ماتخلّفوا عنك , ينعك الله هم 
يناصحوك ويجاهدون معك ٠‏ فأثنى عليه رسول الله خيرأ » ودعا له بخير . ثم 
بني لرسول الله له عريش كان فيه » . 

د 6د كا 

هذا مَوْضِعٌ لِوَقْقّة إعجاب بصدق وفاء المسامين » وعظم ( مَحَبتهِم ) 
لرسول الله به وإمانهم برسالته . 

فهام أولاء يعون أن قريشا َم في العدد » في هذه الغزوة : غزوة 
بدر » وأنها ثلاثة أمثالهم » ومع ذلك اعتزموا الوقوف في وجهها وصمموا على 
قتالها . 


() العريش : كل ماينتظل به . 
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وهام أولاء يرون الغنية فاتتهم » فلم يصبح الكسب المادي هو الذي 
يَحْفِزم على القتال » ومع ذلك قاموا إلى جانب الني بل يؤيّدونه 
ويُعَرْزُونّه . 

وهاهم أولاء تَتَرَددُ نفوسّهم بين الطمع في النصر وخوف المزية » نظرأ لعدم 
التكافؤ بين القوتين المتَقَابلنَيّن » ورغ هذا كله » فكروا في حماية الني له 
وتؤقيّته » خشية أن يظفْرَ به عدوه » ومَهّدُوا له سبيل الاتصال بمن ترك 
بالمدينة » ليتابع جهاده بمعونتهم من جديد . 

فأي حب أدعى للإعجاب من هذا الحب ؟ واي إيمان يَكْفْلَ النصر كهذا 
الإيان ؟ 


كامةٌ مُعَبّرة : 

وهذا موقف آخر مشرف لسعد ومعيرٌ عن رسوخ هذا الحب » رسوخساً 

لا ترَعْرِعْهُ هة العواصف مها عظمت واشتدت . 

فاما بلغ رسول الله بم خروجٌ قريش من مكة متجهة نحو المدينة » وعم 
اعتزامها على استغصال ( عمد ) وأضحايه > قال :« أشيزوا عل أا التاس » 
وكان يريد بكامته الأنصار الذين بايعوه على نصرته » على اعتداء داخل 
مدينتهم » ولم يبايعوه على الدفاع خارج مدينتهم . 

فاما أحس الأنصار أنه يريدم » وكان ( سعد ) صاحب رايّتهم » التفت إلى 
رسول الله بر وقال : لكأنك تريدنا يارسول الله ؟ قال : أجل » قال سعد : 
نارضول: الله !القد امنا بك فدات وها أن باح يه عو اطق + 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السبع والطاعة » فامض لما أردت » 


5ت 


فنحن معك » فوالذي بعثك » لواستعرضت بنا هذا البحر فَخْضْتَهُ لخضناه 
غك ونا تخلن هنا رجل واحد .وها نکن أن تلقى بنا عدونا عدا ء إنا 
لَصَّبْرٌ في الحرب صدْقّ عند اللقاء . لعل الله يريك منا ماتمرٌ به عيك » فس 
بنا على بركة الله . 

ولم يكد ( سعد ) يتم كلامه حتى أشرق وجه ( مد ) به بالمسرّة » وبدا 
عليه كل النشاط ٠‏ وأمر القومَ بالمسير وبَشْرَهُمٍ بالنصر» . 

ود نم د 

سعد والمبشر الأول في الإسلام : 

وهذا موقف آخر لسعد سجّله له التاريخ بحروف من نور : حيث كان 

وذلك أنه لما استتع إلى المبشر الأول ( مصعب بن عير ) الذي بعثه 
رسول الله بيه إلى المدينة » يفقّه المسامين بدينهم » كان من أثر ذلك أن ذهب 
( سعد ) إلى قومه » فقال : يابني عبد الأشهل » كيف تعامون أمري فيكم ؟ 
قالوا : سيِّدنا وَوْصَلّنا » وأَفضَلّنا رأياً وأيننا تفيبة » قال : فإن كلام نسائم 
ورجالك علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله » فأسم بنوعبد الأشهل جميعا » 
رخالا 

إنه الحب الصادق العنيف » أحبوا رسول الله به » وأحبوا دينه الذي 


جاء به من عند ريّه » ثم أصبحوا من فورم ( دُعاة ) إلى هذا الدين . 


- ۱۹۷ 


م م دوه 


؟ ‏ حب ثوبان : 

وهذا أيضاً واحدّ من الحبين الكَثّْر لرسول الله به > هو ( ثوبان ) مولى 
الرسول الكريم بل > كان شديد الحبٌ له قليل الصبرعنه » فأتاه ذات ليلة 
وقد تغيّر لونه وتحل جدْمه » يعرف في وجهه الحزن » فقال له رسول الله : 
اتويات اتناك لوك فال نانول الله ٠‏ سان وعم لاض عن 
أني إذا ل ارك اشتقت شتقت إليك » واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك › ولولا 
اني أجيء فأنظرٌ إليك لظننت أن نفسي تخرج » ثم ذكرت الآخرة » وأخاف 
ألا أراك هناك ؛ لأني عرفت أنك مع النْبيّين + وأني إن دخلت الجنة كنت في 
ل ا 
فيش ذلك علي وأحبُ أن أكون معك 

فلم برد عليه رسول الله لے شيئاً » a E‏ : $ ومن يُطع 
الله والرّسول فَأُوليك مع الذين أنْعمَ الله عله من النبيينَ وَالصّدّيقِينَ وَالشهداء 
وَالصالحين وَحَسّنَ أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وَكَفَى بالله علي ج . 

لو عو عن 

يمي بعهده : 

وثوبان هذا هو الذي بايع رسول الله به , ألا يسأل أحداً شيئاً » فوفى 
بعهده . 

فقد أخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ّم : « مَنْ يُبايعٌ ؟ فقال ثوبان مولى رسول الله : باينا 


۷٠/٤ النساء‎ )١( 


- ۱۹۸ 


يارسول الله ! قال : على أل تسأل أحدأ شيئاً » فقال ثوبان : فَمَالَهُ 
نا رول الله # فال اة اة توان > قال أبو أميامة :لف رة 
بمكة » في أجمع مايكون من الناس » يَسقّط سَوطْة وهو راكب » فربما وقع على 
عاتق رجل » فيناوله إياه » فلا يأخذه حتى ينزل هو فيأخَذّه »7 . 


* ده م 


طرفة أدبية : 

مناسبة نُحُول الحبين وهُزالهم واصفرار وجوههم > ذكرت قول الإمام 
سيف الدين الباخزري : سعيد بن المطهّر » الحافظ المحدّث الصوفي المتوف سنة 
۹ ها: 


يَقُولُونَ أجسامٌ الحبين نضوة ٠”‏ ونت نين لست غير مرائي 
فقلت لأن ال حب حالف طبهم وَوَافْقَهُ طبعي فكان غذائي 
وكان رحمه الله يجيب هذين البيتين عن البيتين المشهورين : 

ولا أعديت الحبّ قالت: كذبتني فَمَالِيأرى الأغضاء منك كواسيا؟ 
فلاحب حَنّى يَأصَوَالجلد بالْحَقًا ‏ وتذهل حتى لانّجيب الناديا”ا 


x #* * 


(۱) من الترغيب والترهيب ۱۷۲ 
(۲) النضو بالكسر : المهزول . 
(۲) هن الصنوع في معرفة الموضوع للقاري ٠١١‏ 


ل 5 


: ۔ حب كَعْب بن عُجْرَة‎ ٣ 

أخرج الطبراني عن كعب بن عُجرة رضي الله عنه قال : 
أراك متغيراً ؟ قال : مادخل جَوْف مايَدْخُْلَ جوف ذات كبد منذ ثلاث » قال 
كعب : فذهبت » فإذا يهودي يسقي إبلاً له » فَسَقِيْت له على كل دلو بقمرة » 
فجمعت قرا » فأتيت به الي ملت » فقال : من أين لك ياكعب ؟ فأخبرته › 
فقال التي مَل : أتّحبّني ياكعب ؟ قلت : بأبي أنت نعم » قال : إن الفقر 
أسرع إلى من يحبّنى من اليل إلى مَعَادنه!'! » وإنه سيصيبك بلاء » فأعدّ لله 
تجفافا" » قال : ففقده التي عليه الصّلاة والسسّلام » فقال : مافعل كعب ؟ 
قالوا : مريض » فخرج الى بل يشي حتى دخل عليه » فقال : أبشر 
ياكعب ! فقالت أمه : هنيئاً لك الجنة ياكعب ! فقال الني بر : مَنْ هذه 
مالي على الله ؟ قلت : هي أمي يارسول الله ! قال : مايُذريك 
ياأم كعب ؟ لَمَلَّ كَمْباً قال مالا ينفعه » ومنع مالا يُفنيه ع(" . 

د د 6ه 

: محبة ( طَلْحَة بن البراء ) للدي لم‎  » 

أخرج الطبراني عن حُصّين بن وح الأنصاري أن طلحة بن البراء 
رضي الله عنه لما لقي التي بر فجعل يصق برسول الله يلي يقل قَدَمَيُْهِ » 
قال : يارسول الله مرفي بماأَحْبَبْت ولا أعصي لك أمراً ‏ فعجب 

)0( المعادن : مركز كل شيء عن النهاية . 


(۲) التجفاف : شيء يقي من الأذى . 
(9) الترغيب عن الحافظ أبي الحسن . 


رسول الله للل لذلك وَهْوَغْلامٌ » فقال عند ذلك : اذهب قَاقّل أباك » فخرج 
مُولياً ليفعل » فدعاه التي به ٠‏ فقال له : أُقبل فأني ل أبعث بقطيعة رحم . 
فرض طلحة بعد ذلك » فأتاه الي به يَُودَهُ في الشتاء » في برد وعَيْم » فاما 
انصرف قال لأهله : لاأرى طُلْحَةَ إلا قد حَدَث فيه الموت فآذنوني!! به » حتى 
أَشهَده وأصلّي عليه وعَجلُوه » فل يلم الي بني سام بن عوف حتى توفي » 
و غل اللدل > فكان فيا قال طلحة : ادفنوني والحقوني بِرَبّي » ولا تدعو 
رسول الله به » فإني أخاف عليه اليهود أن يُصابة في سبي . فأخبر 
اي ين أصبح » فجاء حتى وقف عل قب ف اس مب ,ثم 
رفع يديه فقال : « اللهم إلقّ طَلْحَةَ تضحك إليه » ويضحك إليك 7 

رحم الله طلحة الغلام ( المحب ) » الذي فاز بهذا الدعاء العظم . 

فخ * دج 

ه ‏ ماقاله ( زيد بن الدّثثة ) في حب الرسول بل : 

ولبيان ماقاله زيدٌ معبّراً عن شديد حبّه لرسول الله ل > لاب لنا من 
ذكر الحادثة التي استشهت فيها زيد بتامها . 

فقن ذكر أضحاب ال : أن رمطنا مق عل والقتارة هوا عل 
رسو الله بم بعد أَحَي + فقالوا ‏ يارسول الله إن فينا إسلاماً ٠‏ نابعت معنا 
نفراً من أصحابك » يعاموننا شرائعة ويقرؤننا القرآن » وكان الرسول 
الكريم بر يبعث من أصحابه كاما دعي إلى ذلك ٠‏ ليؤدوا هذه المهمة الدينية 


. أعاموني إذا مات‎ )١( 
۲۲۷/۲ حياة الصحابة » عن الإصابة‎ )۲( 
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الشسائة وفع الثاني إل ادف ودين الى للك بع ةه كسان 
أصحابه خرجوا مع الرهط » وساروا معهم فما كانوا جميعاً على ماء لُذَيْل 
بالحجاز بناحية تدعى ( الرّجِيع ) غدروا بهم » فاستصرخوا عليهم هَذَيْلاً » وم 
يرع المسامون الستة وهم في رحاهم إلا الرجال بأيدهم السيوف قد عَشَوْمم » 
فأخذ المسامون أسيافهم ليقاتلوا » لكن هُذيلاً قالت هم : إنا والله مانريد 
قتللم » ولكنا نريد أن نصيب بك من أهل مكة › ولك عهد الله وميشاقه 
أل تقتلم » ونظر المسامون بعضهم إلى بعض » وقد أدركوا أن الذهاب هم إلى 
مكة فرادى إفا هو المذلّة والهوان » وما هو شر من القتل » فأبوا ماوعدت 
هذيل وانبَرّوا لققتالهم » وهو يعامون أهم في قلّة عددم لايُطيقوهم » وقتلت 
هذيل ثلاثة منهم ولان الثلاثة الباقون » فأمسكت بتلابيبهم وأخنتهم أسرى » 

فاما كانوا ببعض الطريق » انتزع عبد الله بن طارق أحد المسامين الثلاثة 
الأسرى يدَه من عُل الأسرثم أخذ سف » فاستأخر عن القوم » وطفقوا يرجمونه 
بالحجارة حتى قتلوه . 

أما الأسيران الآخران » فباعوها من أهل مكة » وكان ( زيد بن الدّثنة ) 
من نصيب صفوان بن أمية الذي سارع إلى شرائه ليقتله بأبيه أَمَيّة بن خلف 
الذي قتله المسامون في ( بدر) . 

فأخرجوه إلى التنعم ليقتلوه » واجتمع رهط من قريش ليشهدوا قتله › 
وكان فيهم أبو سفيان » فاما قدم للقتل سأله أبو سفيان قائلاً : « أنشدك بالله 
ا ! أتحب أن مدا الآن عندنا في مكانك تَصْرَب عُنْقَهٌ وأنت في 
أهلك ؟ » . 


ل ۲ 


قال زيد : « والله ماأحب أن ممداً بل في مكانه الذي هو فيه » تصيبه 
شوكة تؤذيه › وأني جالس في أهلي » . فعجب أبو سفيان وقال : « مارأيت 
أحداً من الناس يُحبّه أُصحابة > © يحب أصحاب مد حمداً » . 
4د RR x*‏ 


؟- حْبَيُب ومحبّته : 


أما خيب فقد حبس حتى خرجوا به ليصلبوه » فقال لمم : « إن رأيم أن 
تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا » فلبوا طلبه فركع ركعتين أَمَّها وأحسنها » 
ثم أقبل على القوم وقال : أما والله لولا أن تظتوا أني غا طوّلت جزعاً من 
القتل لاستكثرت من الصلاة » ورفعوه إلى خشبة فاما أوثقوه إليها » جاء أبناء 
المشركين الذين قتلوا في بدر » فصوبوا إليه سهامهم » ونادؤه مناشدين : أتحبّ 
أن مدا مكانك ؟ » فقال : لا والله العظيم ! ماأحب أن يَمُديني بشوكة 
يشاكها في قدمه » فضحكوا ثم فتلوه » . 

وما يروى عنه رضي الله عنه » أنه قال حين رفعوه إلى الخشبة : 

لَعَيْرِي ماأخفل إذا مت مساماً على أي حال كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو مُمَرْعٍ 

وكذلك استّشهد الصحابيان العظهان الحبان » وكانا من الخالدين . 

أخرج البيهقي عن الزهري قال : حدثني مَنْ لاأنّهمٌ من الأنصار : « أن 
رسول الله يِل كان إذا توضّأ أو تنحم ابندروا تخامته فسحوا بها وجوههم 
وجلودهم . فقال رسول الله به : لِم تفعلون هذا ؟ قالوا : نلقس به البركة » 


IA 


فقال رسول الله مَل ناخب أن تة الله ورنولة فليضيق ا دة :> 
ولْيؤد الأمانة ¢ ولا يؤد د جاره *( . 


وعن عروة بن مسعود قال : « فوالله ماتنخم رسول الله بم إلا وقعت في 

کف رجل منهم » فدلك بها وجْهَهُ وجِلّده » وإذا ا أمره » وإذا 
توضاً كادوا يقتلن على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ء 
وما يُحَدُونَ النظر إليه تعظياً له » . ثم قال عروة لأصحابه : « أي قوم واللّه 
لقد وفدت على الملوك » وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي » والله إن رأيت 
ملكا قط يعظّمه أصحابه » ما يعظّم أصحاب عمد مدا »!') 

عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : « أتيت الني بي وأصحابة 
خزلة ا عل ركوس ال : 

وعن أنس رضي الله عنه « أن رسول الله ي كان يخرج على أصحابه : من 
المهاجرين والأنصار» وهم جلوس فيهم أبو بكر ومر رضي الله عنها » 
فلا يرفع أحد منهم إليه يَصَرّه إلا أبو بكر وعمر فاا كانا ينظران إليه › 
وينظر إليها » ويبتسمان إليه » ويبتمم لما » . 
٠‏ مافعله ابن الزبير رضي الله عنه : 

روى أبو نعي في الحلية عن كيسان مولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
قال : « دخل سامان رضي الله عنه على رسول الله بي » وإذا عبد الله بن 
() قال عروة ذلك حين وفد على الي به في صلح الحديبية . 
(؟) رواه الأربعة . 
(9) أخرجه الترمذي . 


س 


الزبير معه طْمسْت يشرب مافيها » فدخل عبد الله على رسول الله بر فقال 
له : فَرَعْتَ ؟ قال : نعم . قال سامان : ماذاك يا رسول الله ؟ قال : أعطيته 
محاجمي يُهريق مافيها . قال سامان : ذاك شربَة › الذي يفتك بالق 
قال بے : شربته ؟ قال : نعم . قال : لم ؟ قال : أحببت أن يكون دم 
رسول الله في جوفي > فقال بيده على رأس ابن الزبير » وقال : ويل لك من 
الناس » وويل للناس منك» ألا تقسك النار إلا قَسَمّ اليين » . 

وفي رواية : فَيَرَونَ أن القوة التي كانت في عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما من قوة دم رسول الله يلم . 
مافعله مالك بن سئان رضي الله عنه : 

أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أباه 
مالك بن سنان رضي الله عنه « لما أصيب رسول الله به في وجهه يوم 
/ 0 5 
اسع الم د لل وا و 
نعم ! أشرب دم رسول الله مم » فقال رسول الله بي : من خالط دمي دَمَهُ 
لا تسه النار» . 


9 قصة أي أيوب وأم أيوب : 
عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : « لما نزل عل رسول الله 0 
بابي وأمي کر الو كر اا ا 


uy. 0 0 


. القطيفة : كساء له حمل‎ )١( 


مالنا حاف غيرها » تُنَشّْفُ بها الماء فَرَقاً من أن. يصل إلى رسول الله منا شيء 
يؤذيه » وكنا نصنع طعاماً » فإذا رد مابقي منه يسنا" موضع أصابعه فأكلنا 
منها نريد البركة » فردٌ علينا عَشاءَهُ ليلة » وكنا جعلنا فيه ثوماً أو بصلا » فلم 
نرقيه أثر أصابعه + فذكرت'له الذي كنا تصغ والذي رأينسا من رده 
الطعام » ولم يأكل منه شيئاً » فقال عليه الصلاة والسلام : إني وجدت فيه ريح 
هذه الشّجَرّة » وأنا رجل أناجى » فل أحب أن يوجد مني ريه » فأما أنتم 
Ee‏ 1 
٠‏ - ماوقع بين عمر والعباس رضي الله عنها : 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : « كان للعباس ( ميزاب )7") 
على طريق عمر رضي الله عنه » فلبس عر ثيابه يوم الجممة » وقد كان ذبح 
للعباس فَرْخان!' » فلما وافى الميزاب صب فيه من دم الفرخين » فأصاب عمر » 
ابرع قلح و نطق ی غا جا ا 
فصلى بالناس » فأتاه العباس فقال : والله ! إنه الموضع الذي وضعه 
رسول الله بث » فقال عمر للعياس : عزمت عليك لما صّمدت على ظَهْرِي 
حتى تَضّعّه في الموضع الذي وضعه رسول الله جه » ففعل ذلك العباس »27 . 
وأخرج ابن سعد أيضاً عن يعقوب بن زيد بنحوه » وزاد : « فحمل عمرٌ 
)01( تهمنا : قصدنا ٠‏ , 
() أخرجه الطبراني واخا؟ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مس . 
5) مجرى الماء . 


) الفرخ : ولد الطائر . 
) ايإزالته . 
( 


رواه أحمد وابن عسكر وابن سعد . 


ا 


العباسَ رضي الله عنهها على عُنْقه فوضع رجْليْه على مَنْكبَيْ عر » ثم أعاد الميزاب 


حيث کان »> فوضعه موضعه » . 
١‏ من الأعر : 


وهذا عبد الله بن عبد الله بن أي بن سلول يسمع مانزل من القرآن في شأن 
أ الننافق »سيت قال :٠ض‏ لين رجفا إل الحديته ليرج الأعر مها 
الأول 74م أخبر الحق عز وجل عنه فيأتي أباه ويل سَيْقَه ٠‏ مصلا فوق 
رأسه » ويقول لأبيه : لله علي أن لاأَعْمِدَهُ حتى تقول : عمد الأعز وأنا الأذل ! 
قال أبوه : ويلك عمد الأعز وأنا الأذل ! فَبَلَعْتَ رسول الله لَه فأعجبه 
وشكرها له . 


- الان المؤمن : 

نم لايقف حب عبد الله الؤمن عند هذا الحد ء بل يأتي رسول الله مل 
حيفا أشيع بعد نزول الآيات التي فضحت أباه وصرحت بعدائه لرسول الله إل 
أن رسول الله قاتله لا محالة » جاء عبد الله هذا وكان مساماً حسن الإسلام » 
ومحباً شديد الحب لرسول الله » فقال : يا رسول الله ! إنه بلغني أنك تريد قتل 
أبي فيا بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً فَمرن أن أل إليك رأسه » فوالله لقد 
عامت الخزرج أنه ماکان بها من رجل أَبْرَ بوالديه مني » ولكن أخشى أن تأمر 
0 فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يشي في الناس 

لَه » فأكون قتلت رجلاً مؤمناً بكافر فأدخل النار . 


۸/٦۳ المنافقون‎ )١( 


¥ 


كذلك قال عبد الله بن عبد الله بن أي للني الكرم مت > وما أحسب 
عبارة أبلغ من عبارته على إيجازها > في قوة التعبير عن حالة نفسية » تضطرب 
فيها أقوى العوامل في النفس أثراً » تضطرب فيها عوامل البر بالأب » وصدق 
الإيمان » وحبة الرسول بيه » مع النخوة العربية » والحرص على سكينة 
المسامين » حتى لاتتواتر بينهم الثارات . 

007 فلا بقلب 1 ا 
يؤمن پان الني يبه إنا يصدع بأمر ربه » ويوقن بكفر أبيه » وهو من خيفة 
ما يقتضيه البر بأبيه » وما تقتضيه النخوة العربية والكرامة أن يشأر له مِمّن 
قتله . 

يريد أن يحمل على نفسه » وأن يقتل هو أباه > وأن يحمل إلى الني مَل 
رأسه » وإن قطَّمٌ ذلك قلبه وفرى كبده ! وهو يجد في إيانه بعض العزاء عن 
هذا الشطط الذي يكلف نفسه . 

أي جلاد بين الإيمان والعاطفة والحلّق أشدُ من هذا الجلاد ؟ وأية مأساةٍ 
نفسية أك بصاحبها من هذه المأساة ؟ أفتدري بم أجاب الني الكرم بل 
عبد الله بعد أن سمع قوله ؟ 

لقد قال له : « إنا لانقتله بل نترفق به ٠‏ ونْحسنٌ صجبته مابقي معنا » . 

يا لروعة العفو وجلاله ! مد يترفق هذا الذي يؤلب أهل المدينة عليه 
وعلى أصحابه » فيكون رفقّه به وعفؤه عنه أبعد أثراً من عقوبته لو أنه أنزنها 
به . 

فقد كان عبد الله بن أبي بعد ذلك إذا حدث الحدّث يعاتبه قومه ويقولون 
له : إن حیاته بعضّ هبات محمد له . 


- A 


عطف نبوي كريم : 

ويحتفظ رسول الله ْم لعبد الله المؤمن بهذا الموقف النبيل » فيقول عندما 
بلغه أن ابن أي المنافق في الاحتضار : إذا جَهزقوه فآذنوني » حتى أصلي عليه › 
أو کا قال » ورتم معارضة عمر لذلك › فقد صلى عليه رسول الله يكنم تكرياً 
لابنه المؤمن المحب . 

ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : فصلى عليه | 
رسول الله لَه ثم انصرف » فلم يمكث إلا يسيرأ حتى نزلت الأيتان من سورة 
برا :ل ولا تسل عل اخ مه ات بسنا :ولا تم على 
و 

- بر بالغ وإحسان جميل : 

ويزيد رسول الله بي بالبر والإحسان » فيعطي عبد الله قيصه ليكفن به 
أباه » قال ابن عر : لما توق عبد الله بن أي بن سلول » جاء ابه عبد الله إلى 
ول الله ملع فسأله أن يُعْطيّه قيصه يُكَفْن فيه أباه » فأعطاه إياه 2 
سأله أن يصلي عليه فصلى . 


XxX #*# * 


إن حب ( عبد الله ) الشديد لرسول الله بل » وشعور الرسول به بهذا 
الحب » جعله يتساهل معه في شأن أبيه المنافق إلى هذا الحد . 
50 عجيب » فقد ينتهي لحب في ا حبة إلى أن يؤثر هوى ابوب 


۸٤/۹ التوبة‎ )١( 


قل :هوف ت فا عن والذه وة ولا اجن کا رت الإشارة إن 
قال القائل : 
أشبهت أعدائي فصرت أُحبَّهُءْ إِذْ كان حخظي منك حَظي منهمُو 
فرضى الله عن عبد الله بن عبد الله بن أ » وهنيئاً له هذا الحب . 
فده * XK‏ 

۲ - رسول الله بم سماني ( سرَقاً ) فام أدع ذلك أبداً : 

وإليك أخي المؤمن هذه القصة › التي تدل على مبلغ حبهم للرسول بل › 
لأقواله وأفعاله وكل ما يتصل به : 

روى أبن الربيع وابن سعد عبد الرحمن بن الساماني قال : « كنت بمصر 
فقال لي رجل : ألا أدلك على رجل من أصحاب رسول الله ل ؟ قلت : 
بل » فأشار إلى رجل فجئته » فقلت : من أنت يرك الله ؟! قال : آنا 
تكو" بن أسذ احيق الالستارف شل ان يي :لك أن 
قال : إن رسول الله بم سماني ( رقا ) فام أدع ذلك أبداً . 

فقلت : ولم سماك سُرَقَاً ؟ قال : قدم رجل من البادية ببعيرين له 
يبيعها » فابتعتها منه وقلت له : انطلق معي حتى أعطيك ممنها » فدخلت 


(1) مرق : بفتح الراء مخفف بوزن عدر وفْسّق » وأصحاب الحديث يشددون الراء والصواب 
تخفيفها . اه من أسد الغابة . 


Ta 


بيتي » ثم خرجت من خلف بيتي » وقَضْيّت بقن البعيرين حاجة لي » وتغيّبت 
حتى ظننت أن الأعرابي قد ذهب » فخرجت فإذا هو مق فأخذني فقدمني إلى 
رسول الله لم وأخبره الخبر . فقال النى : ماملك على ماصنعت ؟ قلت : 
قضيت بثنهها حاجة يا رسول الله » قال : فاقضه » قلت : ليس عندي شىء + 
قال : أنت شرق اذهب به يا أعرابي » فَبِعْهُ حتى تستوفي حقك » فجعل الناس 
يسومونه بشيء › فيلتفت إليهم فيقول : ماذا تريدون ؟ قالوا : وماذا نريد ؟ 
نريد أن نفتديك . 

قال الأعرابي : فوالله » مامنك من أحد » أحوج إليه مني » اذهب فقد 
أعتقتلى ‏ . 

لقد وصل الحب بهذا الرجل أن حرص على اسم سماه به رسول الله م فلم 
يعدل عنه أبداً » فَرَض الله عنه وَرَحمَهُ . 

# 6 6د 

: قَمَرَةٌ الحب سرعة الامتثال‎ - ٠ 

وهذا رجل یری رسول الله ر بيده خاتاً من ذهب » فينزعه ويَطْرَحَهُ في 
30 5 ع 0 2 
الارض » فلا يَتبَرْمٌ الرجل من ذلك ولا يَبئزء بل انشرح صدره وسر 
بذلك » وآية ذلك : أنه حَلَف ألا يأخده بعد أن طَرَحَة رسول الله مَل تأكيداً 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها « أن رسول الله به رأى خاتماً من 


() حسن الحاضرة ٠‏ في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي » وقال : أخرجه الحام في المستدرك 


وصححة . 


15 11ت 


ذهب بيد رجل فازعه فَطْرّحَة وقال : يعمد أحد؟ إلى جَمْرةِ من نار فيجعلها 
في يده » فقيل للرجل » بعد ماذهب رسول الله به : خد خاقك أنْتَفَمْ به , 
قال : لا والله لاآخذه أبداً » بعد أن طرحه رسول الله علق ,7" . 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث : « وأما قول صاحب 
الخاتم حين قالوا له خذه : لاآخذه وقد طرحه رسول الله ي » ففيه المبِالْعَةٌ 
في امتثال أمر رسول الله بإ واجتناب نَهْيه » وعدم الترخص فيه بالتأويلات 
الضعيفة » ثم إن هذا الرجل » إنا ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه 
من الفقراء وغيرهم » وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء » فإذا أخذه جاز تصرفه 
فيه » ولو كان صاحبّة أخذه لم يحرم عليه الأحذ والتصرف فيه بالبيع وغيره » 
ولكن تَوَرّعَ عن أخذه » وأراد الصدقة به » لأن الرسول به ماه عن لبسه 
ا 


x # * 


: احترام فراش الرسول بر‎ - ٤ 

وهذه ( آَم حبيية ) بنت أي سفيان بن حرب » تطوي فراش 
رسول الله مو » حتى لا يجلس عليه أبوها » وترى أن متها لرسول الله َل 
تقضي أن تحترم كل ما يتصل به » ولا سیا أن أباها لايزال على شركه . 

فقد أخرج ابن سعد عن الزهري » قال : « لما قدم أبو سفيان المدينة جاء 
إلى رسول الله مه وهو يريد عَرْوَْمَكَةَ » فكامه أن يزيد في هُدْنّة الحديبية » 
فلم يُقبل عليه رسول الله ل » فقام فدخل.على ابنته أم حبيبة رضي لله 

. أخرجه مس في باب اللباس والزينة‎ )١( 


ER 


أربت بهذا الفراش عني أم بي عنه ؟ فقالت : بل هو فراش رسول الله بلي > 
وانت أمرؤ نجس مشرك » فقال : يا بنية ! لقد أصابك بعدي شَرّ» وخرج 
م او جو 
#قياق فا هدك ين 
وهذه امرأة من الأنصار » تمع إشاعة أن مدا بل قتل » فيؤلها النبأ ء 
وتخرج لتستجلي الحقيقة » وقرَ على أرض المعركة في ( أَحدٍ ) وتجد في الشهداء 
أباها وابنها وزوجها وأخاها » فلا تأبّه بهم ولا تقف عندم » بل تندفع باحثة 
عن رسول الله ر تسأل عنه كل من لقيت قائلة : ماقمل رسول الله ؟ 
ولون اا خی وواک إن رسول ا واا ت عل اا 
فأخذت بطَرّف تؤبه » ثم قالت : « كل مصيبة بعدك جَلَلَ "٠6‏ وفي رواية 
ثانية : « لاأبالي إذا سلمت مَنْ عَطب »!" . 
FK‏ نو ده 
وما أريد أن أسترسل في ذكر محبة النساء أيضاً لرسول الله بلي » فقد 
أفاضث كتبالخدثن والمؤيعين ينا لفسا دن مرا درف لح 
رسول الله ب » والدفاع عنهءوالقسك بدينه . 
وقد أمر الله تعالى رسولّة أن يبايع النساء وَيَسْتَغْفَرَ لمن :< يا أيّها النبي 


. أي هيئة يسيرّة‎ )١( 
. الطبراني والبزار‎ )۲( 


9 ام 


إذا جناءك المؤينات ينايك عل أن لايشركن ساف ميا ولا د 
ولا ينين ولا يقتلن اولان ولا يأتين ببَهْتان يَفتَرينة بَيْنَ أيِدمِنَ ووج 
ولا يَعْصينك في مَعُروف فبايعهُن واسُتغفر لين الله إن الله غفورٌ رح ي 

نل وا رسول ا كلاه و و و 
امرأة » وقد جادأنَ رسول الله لے مُسْتَفههاتِ هما بايعن عليه » بكل صرا- 
في الرأي » وحرية في القول » وكان رسول الله يث يستع إليهن ويجيب . 

ققد وره آنه خا با يهن حل ألا تلن اران :الك عمد : 5 
صغاراً » وقتلقوهم كباراً يوم بدرء فأنم وه أعلم » وكانت مُنْتَقَبَةَ خوفاً 
الني له أن يعرفها لما صنعته بحمُزة يوم ( أحد ) » ولكن النبي م 
عرفها » وقال +« أنت عند » ؟ 

وروي أا لما قالت : ... قتلقوم كباراً > ضحك عر بن الخطا 
رضي الله عنه حتى استلقى . 

كا سألته عا يحل ها من مال أي سفيان الذي يبخل عليها وعلى أمناء 
بالنفقة » فقال لها ي : « خذي ما يكفيك بالمعروف » أو م قال . 

ثم قالت رضي الله عنها كامتها الأخيرة » المعبرة عن تمام الطاعة فقالت 
ماجلسنا في مجلسنا هذا » وفي أنفسنا أن نَمْصيّك في شىء . 


xX K* ل‎ 


٠١/١١ الممتحنة‎ )١( 


ANS 


وبعد » فإن الحب هو الرابطة المتينة التي تربط القلوب بالودة والإخاء » 
والتي ترتفع عن الأغراض والعلل » وعن المال وامناع » إنها ( هبة الله ) , 
وصدق الله العظم إذ يقول : « ... هَو الذي أيّدَكَ بنَضْره وبِالْمَؤْمنِينَ » واف 
الي اسك واو اتات جودا مله َيْنَ فلو به وَلَكِنٌ الله آلف 
ْم نه ريز حكير 14" . 
إن الحب هو ذلك الروح المستد من روح الله والإسلام دين الله » وهو دين 
الفطرة الذي يساير الفطرة أجمل مسايرة » ويصل من ذلك إلى أجمل النتائج . 
والإسلام هو الذي يجعل رباط الحبة » هو الرباط الأول والأوثق في حياة 
المؤمن » لتنتج عنه الطاعات والعبادات والقربات . 
فد مد رج 
اللهم اجعلنا من أحبائك » وأحيّاء رسولك بير » وأفضْ علينا من 
فضلك » كا أَسْبَغت علينا من نعمك » إنك جواد كريم . 
# و اجو 
وينتهي إلى هنا ماتيسر من ذكر هذه الناذج من حب الصحابة لنبيهم 
الكرم » وتوقيرهم له » وامتثالهم أمره » وبذلك كانوا ف لقان ون + 


# اخ اجو 


٦۳ _ 77/6 الأثفال‎ )0( 


- 0 2 


الباب الخامس 
حب المؤمنين بعضهم بعضاً 
محبة المؤمئنين 


أما الحبة بين المؤمنين بعضهم بعضأً » فتلك هي التي تصنع المعجزات 
والتعاون والإخاء والمودة . 

تلك هي التي تطلو ال لبسمة من القلب » فينشرح لما الصدر وتنفرج 
القسمات » فيلقى الإنسان أخاه بثغر بام ووجه طليق . 

KN kK و‎ 

وقد كثرت إرشادات النى بج في هذا الموضوع وتوجيهاته » لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يع أن الأمة التي لا يسودها الإخاء والحبة والتعاون » هي 
ا الأركان ااا عمد عد و ا و لان 
الله تعالى في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه . 


قد مد ين 


1*1 الحب بين العبد والرب )٠١(‏ 


E‏ إن شاء الله طائفة من أحاديث رسولنا الكريم صلوات الله 
عليه وسلامه » التي رسعت لنا الخطوط العريضة لسلوك سبيل الحبة والألفة 
ولخا 

- من ذلك : مارواه مسم في صحيحه : عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
عن الني به قال : « لايؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ‏ أو قال لجاره ‏ 
مايحب لنفسه » . 

الخطاب في ( أحدك ) يعم معناه كل | لمسامين » في كل العصور ء وإن كان 
بصيغته خاصاً بالمشاقهين . 

والأصرح في هذا العموم رواية : « لا يؤمن أحد » أو« عبد » . 

والمراد ( بالأخ ) مَنْ له أَخُوَةَ الإسلام مطلقاً  »‏ صرحت به بعض 
الروايات : « حتى يحب لأخيه المسم » . فالمسامون على هذا مع اختلاف 
شعوهم وقبائلهم وديارم وألسنتهم وألوام هم أثْرَة واحدة ‏ إا الْمَؤْمنونَ 
إخوة 4 . 

وفي رواية للنسائي «٠:‏ والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه 

وهذا قي لا بدّ منه » لأن من كان يحب لنفسه شيئاً من الشهوات الحرمة › 
ليس من تام إيمانه أن يحب لمسامين مثل ذلك . 

فصرح التنصيص على أن المراد بالجبوب » ماهو خيرٌ شرعاً » والخير الشرعي” 


٠١/54 الحجرات‎ )۱( 


5 A» 


يتناول الحظوظ الأخروية كلها » كالعلم النافع والعمل الصالح » والعاقبة 
الحسنى » ولا يتناول من حظوظ الدنيا إلا ماکان منها غَيْرَ مَدُموم» كَسَعَة 
الرزق من الحلال » ونجابة الأولاد » وطول العمر » والسلامة من المكاره وأشباه 
ذلك . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « مايحب لنفسه » أي مثل مايحب لنفسه › 
فهو مفعول به على التشبيه » ۴ يصب المفعول المطلق على التشبيه في قولك : 
سرت سير زيد » أي : مثل سيره . 
د اد يده 
- ومنها : قوله ب فيا رواه الترمذي عن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله 
عنهم| : « خير الأصحاب عند الله : خيرم لصاحبه » وخيرٌ الجيران عند الله : 
خيرم لجاره » ورواه ابن خزية » وابن حبان في صحيحها » والحاكم » وقال : 
* و اجو 
- ومنها قوله هه فيا رواه مسام عن أبي هريرة رضي الله عنه : « إن 
الله تعالى يقول يوم القيامة : أين التحابون بجلالي » اليوم أظلهم في ظلي › 
يوم لا ظل إلا ظلَّي » . 
ومعنى « بجلالي » أي من أجل د عظمتي وطاعتي » لا من أجل دنيا ومطامع 
فانية وأغراض شخصية . 
ومعنى « في ظلّي » أي ظل من الحر والشمس » ووهج الموقف » وأنفاس 
الخلق » قاله : القاضي عياض »ثم قال : وهذا قول الأكثرين . 
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وقال عيسى بن دينار : معناه كفة عن المكاره وإكرامه » وجعله في كَنَقِه 
وستره » ومنه قولهم : السلطان ظل الله في الأرض . 
وذ K*‏ 6 
ومنها : قوله مَل فيا أخرجه مسال أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه ء 
عن النبي بل « أن رجلاً ار أخاً له في قرية أخرى » فأرصد الله على مَدْرَجَحِهِ 
ملكا » فاما أقى عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخا لي في هذه القرية ء 
قال : هل لك عليه من نعْمَة تَرٌبُها ؟ قال : لا » غير أني أحببته في الله عن 
وجل » قال : فإفي رسول الله إليك بأن الله قد أحبك ؟ أحببته فيه » . 
جو اجنو 
ومعنى « أرصد على مدرجته ملكا » أن الله أمر هذا الك أن يقعد على 
طريقه يرقبه » و« المدرجة » الطريق » لأن الناس يدرجون عليها » أي 
يمضون ويشون . 
ومعنى « نعمة تربّها » أي تقوم بإصلاحها وجئت بسببها » قال الإمام 
النووي رحمه الله : وفي هذا الحديث فضل الحبة في الله » وأنما سبب لحب 
ا وة لطيلة ركان الان والأصعات وا 
علو kK K*‏ 
- ومنها : قوله َه فيا رواه الإمام أحمد وأبو يعلى يإسناد جيد » والحاكم 
وقال صحيح الإسناد ‏ عن أبي مالك الأشعري رض الله عنه قال : قال 
رسول الله بو : « يا أا الناس ! ا#قعوا واعقلوا » واعلّموا أن لله عز وجل 


ي 


عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم النبيون والشهداء على منازهم وقرهم 
من الله » فجشا رجل من الأعراب من قاصية الناس » وألوى بيده إلى 
الني مله » فقال : يا رسول الله ناس من الناس » ليسوا بأنبياء ولا شهداء › 
يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقرهم من الله ؟ انعتهم لناء حَلَّهِم لنا 
( يعني صفهم لناء شَكَلَهُم لنا ) » فس وجه الني بل بسؤال الأعرالبي » 
فقال :م ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل »م تصل بينهم أرحام 
متقاربة » تحابوا في الله ء وتصافوا » يضع الله لحم يوم القيامة منابر من نور 
فيجلسون عليها » فيجعل وجوهَهُم نورأ » وثياهم نوراً » يفزع الناس يوم 
القيامة ولا يفزعون : وم أولياء الله لا خوف عليهم ولا م يحزنون »1 . 
K* *‏ كت 
فن أن ادر الان فال دخات سجه دیش فاا فى براق 
الثنايا » وإذا الناس معه » فإذا اختلفوا في شيء أَسْنَدوءٌ إليه » وصدروا عن 
رأن تالف ف هيل عاذ بن جيل فنا كن ف الد هكرت 
فوجدته قد سبقني بالتهجير » ووجدته يصلي » فانتظرته حتى قضى صلاته › ثم 
جئنّة من قبل وجهه فسامت عليه » ثم قلت له : والله إني لأحبك لله » فقال : 
آلله ؟ فقلت : آلله » فقال : آلله ؟ فقلت : آلله . فأخذ بحبوة ردائي » فجذبني 
إليه » فقال : أَبْشرُ » فإني سمعت رسول الله ب » يقول : قال الله تبارك 
وتعالى : وجبت عبتي للمتحابين في » وللْمتَجالِسين ف » وللمتزاورين ف 
ولامتباذلين في » . 
# اخ اجا 

(۱) من الترغيب والترهيب للمنذري ٤۸/٤‏ 
(۲) الترغيب ٤۷٤‏ 


ا 


وأخرج أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله به قال : « من 
أحب لله » وأَبْعَضَ لله » وأغطى لله » ومع لله » فقد استككل الإيان » . 
* بد XK‏ 
يلاحظ في الحديث أن معمول الحب » والبغض هنا غير مذكور » ليعم 
القاس والاشتاء.. 
والإعطاء والمنع من ثرات الحب والبغض » لأن القلب هو أمير البدن »› 
يصلح بصلاحه » ويفسد بفساده » فن كان حه لله وبغضه لله » وكان إعطاوه 
لله ومنعه لله » فلا يعطى أحداً طمعاً في مكافأته أوحباً في مَحْمَدته » أو رغبة 
فن عدن الألحدوكة بين المائن نولا يتم أحدا لندارة رة رلااق 
الال » ولا حرصاً عليه » بل ينع من ينعه وقوفاً عند أمر الله » ومثله 
الإعطاء » فيكون بعمله هذا قد استكل الإيان » وأصبح مؤمناً حقاً . عاملاً 
بقوله تعالى : < قل إن صّلاتي وسكي وَمَحْياي وَمَاتي لله رب العالمين 
لا شريك له 4 . 
* او اجنو 
ولا كانت هذه الحبة تقتضي أن ينصر أخاه ويعينه في حوائج الدنيا » فضلاً 
عن كفه عن ظامه وأذاه » بيّن ذلك الرسول الكريم يه بقوله : « لا تحاسدوا 
ولا تناجشوا » ولا تباغضوا ولا تدابروا » ولا يَبعْ بعضك على بيع بعضٍ » 
وكونوا عباد الله إخواناً » امسا أخو المسل » لا يَظْلمّه ولا يَحْذَلهُ ولا يَحْقِرّهُ » 
التقوى هَهّنا » التقوى ههنا , التقوى ههنا ‏ يشير إلى صدره ‏ بحسب امرئٌ 


٠/5 الأنعام‎ )( 


- ۲ - 


من الشرّأن يَحْقِرَ أخاه المسلم » كل امسا على المسلم حرام » دة ومالَة 
وعرظة 6(" . 
م خاو اجو 
وما من شك أن هذه الخصال » التي رسمها رسول الله يِه في هذا الحديث 
الصحيح » تدع الحبة وتؤكدها » وتكون سببأ في استترارها ودوامها . 
ع اخ اجو 
ومن هذا القبيل أيضاً مسارواه مس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ل قال : « حَق المسم على المسلم ست » قيل : ماهن يا 
رسول الله ؟ قال : إذا لَقِيتَهُ فسلّم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا اسْتنصّحَك 
فانصح له » وإذا عطس فَحَمِد الله فَتَمّنهِ » وإذا مرض فَعدْةٌ » وإذا مات 
فَاتبَعْةٌ » . 
K* *% ۰‏ اجو 
وإن من علام هذه الحبة أن تُظْهِرَ اهتاماً بالغأ بشأن أخيك » وتجتهد في 
تحقيق مايريد » وما يسعى في تحصيله ؛ فإذا اجتهدت في ذلك » فقد تقَربُت 
إلى الله تعالى بأزى الطاعات وأعظم القربات . 
ولا ادل على ذلك مما روي عن ابن عباس رضي الله عنهها » أنه كان معتكفاً 
في مسجد رسول الله يكل » فأتاه رجل فسلّم عليه ثم جَلَسَ » فقال له 
ابن عباس : يا فلان ! أراك مكتباً حزيناً » قال : نعم ! ياابن مم 
رسول الله » لفلان علي حق وَلاء » وحُرْمَة صاحب هذا القبر ماأْقُدِرٌ عليه . 


. روه البخاري ومسل > مع اختلاف في بعض الألفاظ‎ )١( 


ل لاا 


قال ابن عباس : ألا أكامه فيك ؟ قال : إن أحببت » قال : فانْتّمَل 
ابن عباس ثم خرج من المسجد » فقال له الرجل : أنّسيت ماكنت فيه ؟ قال : 
لا ولكني سمعت صاحب هذا القَبْر » والعَهْدٌ به قريب فدمعت عيناه ‏ وهو 
يقول : « من مشى في حاجة أخيه وَبَلَعَ فيها » كان خَيْراً له من اعتكاف عشر 
سنين » ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى جَعَل الله ينه وبين النار ثلاثة 
خنادق » كل خندق أبعدمما بين الخافقين ! +(" , ۰ 
وماذا يعلق الإنسان على هذا الحديث العظم ؟ إنه دعوة صريحة واضحة 
لإرساء قواعد الحبة » وتقدير الإسلام لعلائق الإخاء اميل » وهو في الوقت 
ذاته » يصور مدى التقدير العالي لضروب الخدمات العامة التي يبذلها المسامون 
لبعضهم » فهذا ابن عباس يَدَعٌ اعتكافه في مسجد رسول الله بي » وهو يعم 
دَرَجَنَهُ الرفيعة » ليقَدّم خدمة لأخ يطلب العَوْنَ . 
%* اجنو 0 

أخي القارئ الكريم » لقد عامنا رسول الله به أن تحب » وبين لنا كيف 
تحب » وريم لنا الوسائل الناجعة لدوام الحبة وترسيخها » وهو الذي عامنا أن 
( نبتسم ) » لأن الابتسامة تَعَبّر عن الحبة الكامنة في القلب ٠‏ أليس هو القائل : 
« وتبسمك في وجه أخيك صدقة » ؟ أليس هو القائل : « إن لانَسَعونَ الناس 
بأموالكم » ولكن يسعهم منك بسط الوجه وحسن الخلق » ؟ 

أليس هو الذي عابنا أن يكون حبنا لله وفي الله ؟ 

هذا الحب الحالص هو الذي يطلق البَدْمة من القلب » فتنفرج بهسا 
التفتان + فتلقئ أخاك بوجه طليق مشرق : 
)١(‏ رواه البيهقي . 


- ٤ 


إن المال لا يكفي لانتزاع محبة الناس واستالة قلوهم » إن ( البسمة ) تَفعل 
مالا يَفعل المال » إن ها القدرة على الدخول إلى شغاف القلب » والاستيلاء على 
المشاعر . 
لقد دعاك الرسول الناصح بلي ا الابتسام » لتتتلك النحبة والمودة » إن 
هناك أناساً لا يبتسمون أبداً > ولا تنفرج أساريرّم » وهم يلقون غيرهم من 
الئاس » أولئك لم يتعودوا الخير» ولم يأخذوا بتوجيهات المربي الكبير سيدنا 
رسول الله ميدع . 
ب ا العطم بشي هزر لوا موقو قد هل أن ربا اة ن 
أمتن الروابط وأوثقها في حياة البشرية » وهو الذي أدرك بفطرته الملتقية مع 
فطرة الكون الأعظم » وبا أدبه ربه فأحسن تأديبه أن الحبة والرحمة والمودة 
والإخاء هي وحدها التي يمكن أن يقوم عليها البناء القوي المتاسك » لذلك دعا 
ا ( الت التق علو الفلرت: ف باب تحب 
تَحَبّ » فطلب إليك أن تلقى أخاك بوجه طليق وأن ( تَبْتسِمَ ) . 
إن هذه الابتسامة غلى الوجه الظطلق لتدمل عمل السحر. 
جَرٌبْ أن تلقى الناس بوه طَلقٍ > وعلى فك ابتسامة مشرقة » وسوف 
لاتندم على التجربة قط . 
إن هذه (البزية ):بامتتطائتها أن تن لك :تعاليق التقوس © وة إلى 
الأععاق » فتنفذ إلى القلب » فتكون رابطة الجاذبية . 


ل 0 


الخاتمة 


أخي القارئ الكرم » إذا نحن م دنا الحظّ برؤية رسول الله متم م 
سعد بها أصحابه الكرام » فلن تفوتنا محبتّة ومَحَبّةٌ أصحابه » ومحبة كل الذين 
يحبهم . 

وإذا لم يسعدنا الحظ بالنظر إلى شخصه الكريم » فلن يفوتنا أن ننظر إلى 
آثاره التي بين أيدينا » والتي سَجْلّت كلها مشقلة على أقواله وأفماله 
وتوجيهاته » وإرشاداته ونصائحه . 

إننا سعداء بالاطلاع على أحاديثه الموجهة لننشد مع القائل : 

م اسح في طلب الحديث لنَْعَة أولاجتاعقديه وحديثه 

لكن إذا فات الحبّ لقاءمَنْ يَمُوى تعَلل باستاع حديثه 

ولتقول : 

ياعين إن بعد الحبيبْ ودارُهُ ونأت مرابشه وقَط مَزارَُُ 

فلقد طفرت من الزمان بطائل إنمترئهدفهذهآئارهُ 

ده در XK‏ 
أما بعد فهذا ما يسر المولى عز وجل من الكتابة في هذا الموضوع » فإن 
كنت وَفَيّنّة حقه فذلك فضل من الله تعالى ومنّة » وإن كنت قصرت أو 
أغفلت أو أخطأت » فذلك من طبيعة الإنسان المبنية على الخطأ والنسيان . 


HARE 


ولكني أتوجه بالشكر والامتنان وخالص الدعوات » لكل من يرشدفي إلى 
خطأ » ويدلني على تقصير , وينبهني إلى عيب : 

وفي الختام » نتوجه إلى العلي القدير » أن يجعلنا من أحبابه الحبين » وأن 
يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين . 

وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . 


دمشق ‏ أحمد نصيب المحاميد 


۷ 


المراجع 


القرآن الكريم . 

- تفصيل آيات القرآن الكريم » لجول لا بوم . 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ مد فؤاد عبد الباقي . 
- تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن . 

- تفسير القاسمي : محاسن التأويل . 

- تفسير الصاوي على الجلالين . 

- الظلال لسيد قطب . 

- بيان المعاني تفسير للسيد عبد القادر ملا حويش . 

- تفسير الكشاف للزخشري . 

- تفسير المراغي . 

- تفسير المنار للشيخ رشيد رضا . 

- تفسير الفاتحة ومشكلات القرآن للشيخ خمد عبده . 

صحيح البخاري للإمام مد بن إسماعيل البخاري وشروحه . 
- صحيح مس للإمام مس بن الحجاج بشرح النووي . 
ختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي . 

الأخلاق الدينية » والح الشرعية للجزيري . 

- سان الترمذي . 

سنن النسائي . 

- سنن أبن مأجه . 
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۔ سنن أبي داود . 

- سنن الدارمي . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل . 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول » للإمام مجد الدين أبي السعادات بن الأثير . 
- الترغيب والترهيب لامنذري . 

- نبل الأوطار للشوكاني . 

كشف الفا » ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني . 
الطبقات لابن سعد . 

- حياة الصحابة ليوسف الكاندهلوي . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير . 
الإصابة في معرفة الصحابة للعسقلاني . 
اة اواد لأبي نعم الأصبهاني . 

- سيرة ابن هشام عبد الملك بن هشام . 

- حياة مد لړ للد کتور حسين هيكل . 
- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القم . 
تاريخ الطبري . 

- تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي . 

د المقارق لابق قكيمة الور 
لدی أبنو كر لحيل حضين هکل : 
الفاروق عمر محمد حسين هيكل . 

في منزل الوحي للدكتور هيكل . 
الفاروق القائد لمحمود شيت خطاب . 

- خلق المسام محمد الغزالي . 

إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي . 
من توجيهات الإسلام لشلتوت . 


- ۹ 


الحياة الروحية في الإسلام للدكتور مصطفى حابي . 
- محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري بك . 
- قبسات من الرسول لحمد قطب . 
- الختار للدكتور محمد عبد الله دراز . 
- مجلة الرسالة للزيات ‏ مجلة نور الإسلام ‏ مجلة الأزهر. 
تحفة السفرة إلى حضرة البررة للشيخ الأكبر . 

وهناك مراجع أخرى ذكرت في حينها على هوامش الكتاب . 


#* يدم فده 


الفهرس 


الموضوع 


المقدمة 
الباعث على هذا التأليف 
الباب الأول : حب الله تعالى للعبد 
الفصل الأول : المقاتلون في سبيله 
الفصل الثاني : الحسنون 
الفصل الثالث : التوابون 
الفصل الرابع : المتطهرون 
الفصل الخامس : المتقون 
الفضل العام + الضابروة 
الفصل السابع : المتوكلون 
الفصل الثامن : المقسطون 
الباب الثاني : حب العبد لله تعالى 
الفصل الأول : في مكانة الحبة ودليلها 
الفصل الثاني : لماذا نحب الله تعالى ؟ 
الفضل الثالث : في مستند الصوفية الحبين 
الباب الثالث : حب رسول الله وَل 
الفصل الأول : محبة الني بإ 
الفصل الثاني : لماذا حب رسول الله َي 
الفصل الثالث : نبذة عن أهل الصّفة 


TIA 


الموضوع 


الباب الرابع : حب أصحاب عمد عدا له 
الفصل الأول : في التعريف بأصحابه ج 
الفصل الثاني : في حب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
الفصل الثالث : في حب عمر رضي الله تعالى عنه 
الفصل الرابع : في حب عثان رضي الله تعالى عنه 
الفصل الخامس : في حب علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه 
الفصل السادس : في حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للني بل 
الباب الخامس : حب المؤمنين بعضهم بعضاً 
الخاتئمة 
المراجع 
الفهرس 
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امترات 


هل الإسلام دين جاف خلو من الحب بين الله والعباد ؟ وهل صلة المساهين برهم هي 
صلة إذعان لإرادة الله وقهر » لاصلة قداسة وحب ؟ 

إن لفظ ( الحب ) تردّد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ؛ على أساليب مختلفة ؛ منها 
ماهو ' انب سا ل ا د" إلى ية 

الرسول 2 3 ومنها ما يرشد إلي عة الناس بعضهم بعضاً . 

ا ال قال لل ای اه اي الأعيال العظية ولي 50 
للإنسانية كلها 7 وجا العيد لله الذي يقر بيه من رس وعفوه 4 وسا ا الكريم r‏ 
وديا د المؤمئين لبعضهم »> هذه موضوعات هامة > ونقاط. جديرة بالبحثث والتَقضٌي للحقائق 0 
وايرا اد الأمثلة الواقعيّة على ذلك , 

حول هذه النقاط : جعل الؤلف موضوع كتابه : ( الحمب بين العبد والرّب ) » حيث 
A‏ تجو كر لنظلة فى لاطا لحت 
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